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ف العّرن الما سع الإجرى - ا لاسر شرا ليلزدق 
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ارا زرا 


كاة الاداب جامعة القأهرة 


ملز مالطبع والشش 


ارالنت) لسرن 


١951١ القامرة‎ 


هذه صفحات من تاريخ العلاقات بين الدولة المماوكية والفر 3 
فى القرن الحامس عشر ٠‏ وهى لا تمدو أن نكون صورة من صور 
العلاقات بين المسامين والفريج فى العصر الوسيط عا فها من ألو ان 
عديدة , من محبة ومودة » ومنفعة متبادلة » ورعارية وتسامح أحيانا ٠‏ 
+وأحيانا أخرى من كراهية وعداء » وقسوة وعنف » وتآمر واثتقام ٠‏ 
وق ١‏ رك نقلها إلى القارفقء 5 هى2 0 ناطقة دون محيز أو 
0 

والتأريخ لا .نشر صفحاته المطوءة من ظامات القرون جرد 
الذكرى » وإعا للعمرة والتفكر والاسترشاد هافى الحاضر واللستقبل . 
ولقد مرت بالشرق العرفى فى تارخه المعاصر ظروف مماثلة لامر به 
فى تارك الوسيظ انا احرانا أن كلس الحدف والتوقق ىمو 
الملضي . 

و أشأً أن أتصدى فى هذه الدراسة إلى وصف الممارك الحربية 
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التجارية البحتة » وذلك <رصاً على إيضاح السمات العامة لهذا العصر . 


8 الغزوات والغارات الا تتقاميه ء( 5 إلى م العلاقات ذات الصبغة 


لد ع لدم 


كا اقتضى الأمر إلهاقها ببعض الوثائق العربية والأوروبية التى, 
أمكنالحصول علها حرصا أأيضاً على وضعها بين بدى القارىء لكى 
,امس روح العصر التى تسيطر على هذه الدراسة . ومن هذه الونائق 
ما هو مطبوع »غير أنها ليس تف متناول القارىء » ومنها ما لا يزال 
خطوطلا : 

والله وى التوفيق ,© 


القصي[ا/اولّ 
طبيدالعلاهابين الم لي الج 


ف لمن النا مشر عشر 


عثل القرن التاسع المجرى / الخامس عشر الميلادى اخر مراحل 
الصراع بين الدولة المماوكية والفرس فى الشرق الأوسط ٠‏ ومن م 
كان له فى تاريسم العلاقات السياسية ببهما مكانة متميزة ماحوظة . 

فقد انمهى القرن الثالث عشر بتصفية الإمارات الصليبية وطرد 
الصايبيين نهائيا من فلسطين . وشهد القرن الرابع عشر رد الفعل لهذه 
النتيحة فى الممسكر الصليى ٠‏ وثل ذلك فا قامت به الباوية من 
الدعوة لتحر م الانجار مع الدولة المماوكية » مهددة بتوقيع قرارات 
الحمرمان من الكنسة عل كل من القت أوامزها من تحار الفر م : 
ول تقنصر فى سبيل بجاح دعوها هذه على خرد مدان او امر التحرتم 
وبو قيع قرارات المرمان »بل عملت على ننفيذها بقوة السلاح ٠فقامت‏ 
ماد فض عقويو قبتلديا تسد ق كرض الجن الدع عاد 
الفر 3 الذنكانوا يتمردون على أوامراه! وقراراتها . 

وذلك أن الدفاة المليت وقادة السفكن منهم كانوا يرون أن 
جرد امتناع الفر نج عن المتاجرة مع الذولة المملوكة سي ذى يحما 
إلى حرمانها من المورد الرئيسى لثرامها وقوتهاء ومن ثم تبسر أمر 
القضاء عليها عسكر يا . ومتى تم لحم ذلك أصبح أمر استعادتهم لمملكة 
بيت المقدسأمراً حةق) ٠ ٠‏ ومعلوم” أن نحارة المرور بين الشرقوالغرب 
فى المصر الوسيط كانت تكون امور ارش للذولة عا كانث بيه 
من رسوم ومكوس وعا كانت تقوم به من وساطة نحارية . 
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غير أن هذه الدعوة لم يقدر لها النجاح » لأن مصالم المهوريات 
الإبطالية التى انعقد لها لواء السيادة البحرءة بالبحر الأبيض المتوسط 
وقنذاك قد تعارضت مع هذه الروح الصليبية » كا طغى حب الكسب 
على الوازع الدينى” . هذا فضلا عن الجهود التى بذلتها السلطات 
المماوكية من جانبها لتحطيم هذا الحصار الاقتصادى » وذلك عا قامت 
به من الترحيب بتجار الفر نج وحسن معاملهم فى بلادها ؛ ومتحهم 
الكثير من الامتيازات التحارية التى 'نضمتها المعاهدات التى عقدت 
مع دولهم وجهوريامم" . 

ولذللك غاة الدقاة العلتيوق الإنغياء مكرمراجة مص رسك ا 
وقد احير خطتهم ال الانشلاه عل الإسكتدزة والاينت مها إن 
القاهرة» بعدأ زفشات خطتهم السابقةفى الهجوم على دمياط . و مخضت 
دعوتهم عن الجلة التى قام بها بطرس الأولملك قبرص صد الإسكندرية 
فى عام ٠ ٠١55‏ غير أنه اضطر إلى الانسحاب من المدينة بعد بضعة 
ااففن الخلاها دوه أن انتر وك هنبا القواك اللو كة الزاحنة من 
القاهرة . وترتى على هذا الفشل القضاء على أ.ية جهود جدية لتجبيز 
لة صليدية أخرى فى نهابة هذا القرن29 . 

واف القورل الام عقر فق كين عو متدوها خط 
الفر نج ومشروعاتهم الصليبية . نحولا لى فى ميادين عديدة » وليس 
قاصراً على الماليك والفر نج فقط و إعا ثمل الفرنج والمسامين فى 


حواطن الضبر الأبيض المتوسط شرقة وغريه: 


5000 
وأول هذه الحطط أن الفرنج بعد أن نشات دعوى القاطمة 
الاقنصادية وقكرة الحجوم على مصر » رأوا القيام بعمليات التخريب 
الواسعة بالموانى' المصرية والشامية لشل المركة التجارية مها . و.هذا 
حولت القرصنة فى <وض البحر الأبيض إلى السلب والنهبوالآسر 
ولم تعد سلاحا من أساحة الحركة الصليبية دعت إليه البابوية لتنفيذ 
فكرة المقاطعة الاقتصادية . ولمذا امتلا القرن المامسعشر بغارات 
القراصنةالكتلان»بالتعاو مع القبارصة وفرسانالاستبارية برودسعلى 
البنوا تعن بوالتقور المضرية؛ والقافية والتتيضن لتقن التعار السافيق: 
تشارقة ومرقا رمة راق عررقن لضم 117 ربوا فقاورة هدي الله او لقف 
من العنف نحيث أدت إلى إذكاء روح الجهاد من جديد بحصر والشام 
ضد الفر نح ٠‏ ودفمت ااسلطات المملوكية إلى التفكير الجدى فى الرد 
على العدوان بالعدوان » وإلى ضرورة الاستيلاء على جزيرنى قبرص 
تووؤفين: الق اعتن القراميتة مق أخواوهها أوكارا بوي ويجر”مهم . 
ومن تم كانت الغزوات الانتقامية اتى قام مها المماليك ضد الحز برتين ؛ 
هذه الفزوات التى انتهبت باستيلائهم على قبرص في عمد السلطان 
برسباى » وبإخفاتهم فى غزو رودس فى عهد السلطان جقمق . 
وأحيا غزو قبرص » والهديد بغزو رودس من وقت لآخر » 
غائن الكتاك. والدماة" الصليمين من عدي © .فنادوا للتفكين فى 
متروغات ارات القتلية الثامة ضف الدؤلة الملوكة غير أن :هذه 
المشروعات قدانحهت فى هذه القترة إلى ا حاولة الجدية اغم الحيشة إلى 


الكنيسة الكانوايكية وإلى تحقيق فكرة التحالف معها على القيام. 
حملة صليبية مزدوجة للإطباق على مصر بر ورا ومن الجنوب 
والثهال فى وقت واحد2” ٠.‏ وما شجع الفر نيح على 0 هذه 
الأهداف أن المشة قد امع فى ذلاك الوقت عر للحرب. 
الصليبية نظراً لا كان حدث من وقت لآخر من نشوب القتال بين 
ماوك البشة المسيحيين وماوك دول الطراز الإسلامية مها( . 

“كا قدت النؤلة اما نين بمب وداه هيدا الاونه خطرا داعا 
قل ا وروا و لكايه ١‏ تدطبيع اذه ابلتان إل عل كو عدت 
جيوشها نهدد وسط أورويا . وهكذا دخات هذه المنطقة فى الشرق 
الأوسط تمار الحركة الصليديةمن جديد ٠‏ ومنهنا ذه سالخيال نض 
دعاة الصلييين إلى الدعوة لتكوين حملة صليبية عامة ضد الءمانيين 
والمماليك للاجباز علمهم فى وقت واحد . 

واشتدت هذه الروح الصليبية أيضا بأسبانيا منذ منتصف القرن. 
الخامس عشر مع بدء حركة القضاء على مملكة غر ناطة آخر الممالك. 
الإسلامية بالأندلس ٠‏ وإزاء هذا الحطر الدام هب سلاطين غر ناطة 
يستغيثون سلاطين المماليك طالبين النجدة والمءونة على مواصلة. 
المهاد . 

وهذه الروح الصليبية أ.يض) هى التى دفمت البرتغاليين إلى بذل 
الهود الجدبة لكشف طرربق للوصول إلى الهند وى الميشة غير 
طريق البحر الاحمر » وذلك لى يتحقق لهم اننزاع بجارة الشرق. 


١١ _--‏ شع 
من بد الدولة المماوكية وتنفيذ المشروعات الصليبية بالتعاون مع 
المدشة . وكان يجاحهم فى اكتشاف هذا الفلزيق ف السنوات الأخرة 
مق التو الاب فشر الم واناين :رمت أذ افورظ الدواة 
المماوكة . 

و م هناك مناص” من أن تودى هذه اأروح الصاينية العامة 
بالشرق والغرب إلى إذكاء روح الجهاد والوحدة والتضامن بين 
المسامين فى جميع الجهات : عصر والشام» و بالدولة الءمانية » وبدول 
الطراز الإسلامية بالميشة » وعملكة غر ناطه » وبالمغرب العربى. 
وو رتور الأمر على خرد الشءور بالوحدة والتضامن 34 بل تعد اها 
ما تسمح به ظرو ف كل من هذه الدول!"! . 

غير أن الأخطار التى كانت تتعرةض لها الدولة المماوكة من جااف. 
الفر مج 04 لم تقتصر على هذه الجبة الخارجية ذط :7 وإعا 8 هناك 
خطر دا<لى لا يقل خطورة على كيانها من هذا الحطر الخارجى . 
وكان هذا الحطر ,تمثل فى هؤلاء التحجار من الفر تم الذين كانوا 
,بترددود على أسواق عير والشام ١‏ أو الذين كاءوا يقيمون باراضهاء 
وفى قناصاهم”"ا الذبن كانوا نشرفون على شئومم التجارية بالمدن 
والثغور المصرية والشامية . وذلك لآن هؤلاء التجار والقناصل » الا ن 
كأنوا يتمتعون نحرية الإقامة والتنقل» كانوا عيو نا للبابوات وملوك 


ا 
الف رح ينقلون إلمهم أخبار الدولة وأحوالها . 

* م كان, ع هذا اللفلع الاح ا ف سند طائفة الرهبان 
الفر دسسكان بالاراعئن المسيحية المقدسة ء وكانوا جميعاً وقتذاك من 
الفر ١66‏ 09 فبؤلاء الرهبازقد تطور بهم الآمر » وخرجوا عن حدود 
رسالهم الدينية وأصبحوا دعاةً وخدام) للفكرة الصليبية . فكانوا 
يقومون بتيسير الاتصال بين الباوات وملوك الفر تج وماوك الحيشة 
وذلك عن طريق الرهبان الأحباش المقيمين معهم بالق 1130 ك5 
ا نهم الرسل والسفراء لدى ماوك الحيشة للاتفاق على "نفيذ 
المشرو 0 الخلية77 3 ي:وهكذا طغت عليهم الصبغة السياسية » 
واضطرت الساطات المملوكية من جانها » عندما كانت محيق ها 
الأخطار » إلى أن تنظر إلمهم من هذه الثاونة بتأصتهوا'ق قينا 
عثاونمن ادحام وارام اووورادك اريت ميد 
عن وضع قيةناو انق اسان الاندري المقيمة معيم الف 077 

وعلى الرغم من هذا الوضع السياسى الذى ال إليه أمر هو لاء 
الرهبان» فم تسكن من طبيعة هذه الدراسة التعرض لحم حرصا على 
قداستهم وحرمتهم . غير أن مجرريات الحوادث السياسية طوال القرن 
الحمامس عشر قد ارنبطت بهم ار تباط كيرا لدرعة سدر عل البانيرك 
التفريق يدها ويدنهم فقد نشأ يهم وبين الهود بالقدس » منذ 
أوائل هذا الفرن» تراع حول علك أحد الآما كن المقدسة فوق جبل 


صهيون . وتعدى هذا النزاع الحدود الحاية وأ كتسب صفة سياسية 
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دولية ٠‏ إذوقف البابوات وملوك الفرنج يساندون الرهبان » كا 
قاموا باضطباد المهود بأوربا وتوقيع الغرامات المالية عليهم ٠‏ وقام 
بهود أوربا بدورم يساندون إخوانهم لقني 259 

ويرتبط هذا النزاع بامسجد القأنم فوق جبل صهيون الذى عرف 
عسحد النى داود . فقد كان هذا المسجد فى بادىء الآمر يتا لوالد 
بوحنا مرقص أحد أنلاميذ السيد المسيح . وكآن مكاتا ختارا لاجماعه 
بهم » ولذلك ارتبط ناريخ هذا البيت بتاريخ السيدالمسيح والحواريين. 
وكان هذا الببت .تكون من طابقين . بالطابق العلوى منه 
قاعتان » قاعة غر بية وهى الى كانت تعرف بالعليّةُ والتى تناول فها. 
لبود المي النقاء الباق الأخير الذى برمن عند المبيغيين إن سر 
القر بان المقدس . وقاعة شرقية "مرف بقاعة الحواريين إذ أنها شهدت 
اجماعه مهم بعد قيامه من القبر » حسما يدكن الوا اليس 6 
0 لاجماعهم فما بعد . ومن ثم كان تقديس المسيحين » 
ذخان الكتر داك هذا الأنى + تاقانوا جالتثة كبرينة عرفت 
بكنيسة عُليّة صهيون . ولا .همنا فى هذا الجال » من تاريخ هذه 
الكنسة » سوى أنه قد أل ا رعايها والقيام على خدمنا إى. 
طائفة اارهبان والفرنسكان منذ عام ٠ 0+٠‏ كا سمح لحم ييناء 
دير لهم يضم عن اللكنيةة العاورة كا #وشة الأنا كع السححة 
المقدسة المداورة لحاء وهو الذى عرف بدبر صهيون ٠‏ 


وأما الطابق الارضى من هذا الببت » فكان ,يوجد فى جبته: 


50 
الشرقية قب و" ربدم قراظل عيوة ١‏ سف رفات من ا 
عديدة غير أن روايات الجوة أخذت موا عند الثون النا و عقر 
على أن هذا القبر هو قبر سيدنا داود عليه السلام ٠‏ ثم أخذت هذه 
الروايات ؛ فيما بعد » صفة الإججاع » وخاصة بعد أن الت رعاية 
كنيسة الَليّة إلى الرهبان الف رنسسكان . ثم انتقل المهود فى نهاية 
القرن الرابع عشر إلى المطالبة بأحقيتهم فى لك هذا القبو لاقيام على 
:رعابة قبر بنى الله داود . وهذا ما يححوا فى نحقيقه » فقد ممكنوا من 
إخراجه مخ ١‏ مدق 'رهيان فى عبد السلطان المؤيد عام 2١:٠١‏ وفى 
عبد الساطان برسباى عام 455 . غير أن الرهبان استطاعوا استعادته 
منهم عقب كل مرة . 

وأخيراً رأى السلطان جقمق - حسما لهذا التزاع ومحافظة على 
.قداسة المكان - إخراج القبو عن هاتين الطائفتين المانازعتين ؛ وأن 
سكون رعاية قبر نى الله داود بيد المسامين . وقد اقتفى ذلك تحوريل 
البو إلى مسحد وإقامة قبلة به عام ١40:‏ . غير أن الره.ان ل يسكتوا 
على هذا الوضع ؛ فأماروا هذا الموضوع فى عهد الأشرف إينال » ومرة 
ثانية فى عهد الأشرف قايتباى » ولكنهم لم بوفةوا فاستعادة القبو . 
0 م تنح الظروف والأحوال السياسية الفرصة لم فى السنوات 
الأخير ة من عهد الدولة المماوكّة للعودة إلى إثارة مطللهم . 
د إلا أذاتقال السيادة علىالأراذى المسيحية المقدسة إلىالءما نيينقد 


صم الرهمان وملوك الفر نيح على إستئناف جبودهم ف هذا الصددء 


0 
ا نوعو اقل للمدو لكر اهية من ج ديد يينهم وبين المهود 
والخافوة لفقي وق ادق ألو اديه الى فيكف لقنس اال 
لجيه انل كوول كتوز داه يوق قن نوزهاةا المبيقة الطكس 
بالقبو إلى ذلك المسجد السكبير الذى عرف عسدد النى داود . 

وهكذا اصطبغ النزاع على تملك هذا القبو بالصبئة السياسية . 
وعلى الرغم من ذلك فقد ترتجت كثيراً فى حثه وذلك لآن كل 
ما كتبه المؤرخون الأوربيون والأباء الفرنسسكان عن هذا الموضوع 
ينسم بالتعصس الدينى و يظهر الساطات المماوكية والعمانية مظهرالمتجنى 
على حقوق الرهبان والمعتدى عامهم وعلى <رمة الأما كن المقدسة”*" . 

003" لدون لديا سوى نص عربى وحيد عن موصوع الذزاع 
على هذا القبوء وهو رواية حير الددن الهنيلى فى كتابه الأنس الخايل 
تاريخ القدس والخليل . وفضلا عن ذلك فرواءته تقصر النزاع بين 
المسامين والرهبان »وهى تجرد روابة خبرربة #تصر على ذ كر ما حدث 
من تنقل ملكية القبو وتخلو من معصير الشرح والتأويل وهى 
موحزة مقتضية 0 التفاصيل و ا ئ بخ اطوادك فى عبد كل 
من السلطان لوي وبرسباق #غين أتها مسهبة فا يختص بعهد كل 
من اللطان جقمق وقايتباى » إذ انه كان قريب العبد بعصر جقمق 
وكان اضر ا لقا شا 51 , 

اننا المراجع العربيسة المعاصرة التى تؤرّخ لأحوال السلطنة 
المملو دكية فل نشر ؛ لا من قري أو بعيد ء إلى هذا الموضوع على الرغم 


0 
من أن الفصل فى هذا النزاع » إن كآن من اختصاص قضاة القدس. 

فإنه قد تعدتى صفته الحلية وص صبح على جاب يم نن الاهدية فى 
نظر سلاطين المماليك .م أن البت فىكل ما ,تعلق بشئون الرهبان 
الفر نسسكانكان مرجعه إلىالسلاطين أنفسهم » وذلك لمدى الارتباط 
الوئيق بين كل ماعس حيامهم ووضعهم فى فلسطين وطبيعة علاقات. 
الدولة المماوكية بالفر :"2 . 

غير أنى خرجت من هذه الدراسة مؤمئا كل الإعان بأن الرهبان 
الفر نسسكان فى المصر الوسيط كانوا على الدوام محلا ارعاية وحمابة 
السلاطين والمسامين بالقدس » وففاً للا تقتضيه الشريعة الإسلامية 
السمحاء وطالا كانوا لا يتخطون حدود رسالنهم الريية + مها 
افا ذاه تدرطوا له ف يق ارفاك عق اعراءات اتفدقة 
انتقامية » وما ,حدث من إخراج القبو الذى ريضم رفات سيدنا داود 
عنهم ونحويله إلى مسجد » لم يكن إلا صدى لعلاقات الفر نج بالدولة 
المملوكية . 

ويجدر ربنا أن تقرر فى وضوح تام أن قداسة الأماكن التعلقة 
بحيأة السيد المسيح وسديدنا داود كاننك فو ق الاخداث .و أن التلطات: 
الإسلامية » عندما قأامت بتحويل هذا الآثرإلى مسحد » <رصت كل 
المرص على رعاينها أشد ما تكون الرعابه . كا لم يعرف التعصب 
الدينى إلم! سبيلا » فسمحت للهود نزيارة قير : أنه داود بالطابق 
الأرض مع التيعد نكا حيفت المدشيين د ا الكلنة: ,بالقلا بو 


منه . وكل ما فعلته أنها حرمت على الطائفتين إقامة شعائرم الدينية 
مهذين المكانين جنا للفتنة0" . 
+ + عد 

وانقفي القرن افد عقريوون: ان يستطيع الباوات وماوك 
الفر نج >قيق المشروعات الصليبية التى دعوا إلهاء إذ غدى تنفيذها 
وهم من الأوهام ٠‏ وإذاكان لما من أثر سياسى » فإن الدولةالمملوكية 
بعد أن اكتشفت اخطط الثامر ضدها بن مموك الفر نس وماوك 
الحشة ؛ قد قأممت ششك بد الرقابة على طرق الانصال بس فا 
والمدشة لخدم السماح للفر نعم؛ سواء ا 8 يجاراً أم وهانا ام رسلة 
المرور عبر أراضيها فى طريقهم إلها . ما أن ملوك الحيشة قد نخلوا 
آخر المطاف عن هذه الروح الصليبية وآثروا عودة الملاقات الطيبة 
بين البلدرين ورعاية المصالح المشتركة بنهما والمسك الشديد بالرا بطة 
التى تر بطهم بالكنيسة القبطية*" . 

و م عنع الفشل المتلاءق فى بحث هذه المشروعات الصليدية من 
استهرار قراصنة الفر اح فىشن غارامم الإجرامية على الموابىءالمصرية 
وااشامية وعلى سفن المسامين فى عرض البخر طوال القرن المامس 
عشر وبداية القرن السادسعشر ٠‏ ولم يكنسلاطين المماليك علكون 
مع :وان له للنطالية باستسادة أسرزى المتفيق والأموال والمتاحن: الى 
كانت تقع فده فى ابتئ عه لان الددة يزو الألنحاء إلا #طبيق 


مبد ا المسئولية اماعية إزاء قناصل الفر ص ونجارم المقيمين بدولمم . 
(م ؟ - الماليك والفراع ) 
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فكانوا ,أمرون بالقبض علهم والتحفظ على أموالهم وبضائمهم . 
وأحيان) أخرى» بعد أن :سكون قد أعوزتهم السبل والوسائل »كانوا 
حاون إل :القضن عل الرهبان القر لكان المتيدات بكس صييون 
بالقدس » وتهديد الفر نج بغلق كنيسة القيامة فى وجوه <حاجهم . 
كا كانوا >كلفون هو لاء الرهبان بإرسال بعضهم كسفراء لدى الباوات 
وماوك الفر نيج كنوع من الضغط السياسى عليهم . 

والملطات المماوكية كانت عجيرة عل الالتجاء إلى هذهالإجراءات 
لأنها لم نكن تتبادل المثيل الوياسى مع دول الفر نح وجمهور يأمم» 
فلييست لما مصالح خاصة بها تدعوها إلى ذلك . وإا كان الأمر على 
عكس ذلك » فهذهالدول وهذه امهو رياتهى الت ىكا نتتسمى بأموالما 
ونجارها وقناصاها إلى أسواق مصر والشام <رصا على الملكاسب 
البأهظة التى كانت نحبيها من الانحار معها”” ".كما أنهاأرادت لارهبان 
تر نيبك انان يكو وا آواة لتعتيق الاهدات الصليبية فزجّت بهم 
فىهذا المترك السياسى . 


الإ 


20 يه (/ 
بض كن 


ألو يل 


ولتنابع الآن دراستنا لموضوع البحث فى ضُوء هذا التفسير ٠‏ فبعد 
انسحاب بطرس الأول ملك قبرص من الإسكندرية فى عام ١+6‏ 
أرادت الدولة المماوكية الرد على هذه الجلة بتوجيه حملة انتقامية ضد 
10 فرص » غير أنها عجزت عن تحقيق هذا المشروع لافتقارها 
إل اطول قوق ::وانظر ا عالة الفوض الننداسية والاقتضادية الى 
كانت أنعانهها البلادفى هذه الفترة('" . ولذلك فقد ١‏ كتفت بالا نتقام 
بولا رات الأووية القيده ,راطيا »دكات اليهيان الهر سكا 
المقيمين بدير صهيون هن نعرصوا لذلك الا تقام ؛ فأاقى القبض عليهم 
عا 'وزج وؤلاء وأوائكفى سحون القاهرة حيت ظاوا مها 'يلاث 
و 0 
وبالاضافة إل ذلك فإن الزهبان الف لكان حرمو من .يعض 
حقوتهم وامتيازا مهم التى كانو | حك مهأ كرعاية بعض الآما 1 
المقدسة والقيام على خدمها » و 0 مها إلى غيرمم من طوائف 
اأزهان لوي ناوا ارسي ومو هده الأنا كد غلة عنيون قن 
أنهم مكنو ١‏ من استعادتما قبيل هاي القرن الرابع ل" 
وجاءت الأأيام تحادث جديد يزيد من روح الكراهية يهم 
وبين المسامين بالقدس ٠‏ فنى عام ١و1‏ قامت مناطرة دينية بين أربعة 


منهم وبعض شيوخ المدينة »عرضوا أثناءها بالدين الإسلامى . وكان 


لامناص من ا نهم وردعبم نحن لإثارة الفتئة سن المسامسن. 
الأمر الذى أدى إلى تعرضهم اويحة من البعظ الفديد كافك يده 
حياهم . وقد سحل الرهيان هذه الأاحدات ف خطاهم المؤْرخ ف 
وفى خطاءهم المؤرخ فى ؟ ينابر ٠١4‏ إلى طائفة التجار الكثلان 
ين ٠‏ 
وازدادت موجة الكراهية ضدؤ فى أوائل القرن الخامس عشر 
وذلك بسبس الغارة على الإسكندرية وعلى الموالىء الشامية التى قام 
مها فى عام ١5١0©‏ المارشال بوسيكو نندهنه»ه8 الأ أكم الذي لون دوج 
بالاشتراك مع جانوس ملك قبرص وفرسان الاستباررية >زيرة 
0 وفي العام التالى "نابع ملك قعرص والقراصنة الكتلان 
000 » الأمر الذى أدى إلى اعتداء السلطات المملوكية على 
القبارصة من الرهبان الف نسمسكان9'" ., 
واخدت غارات القبارصة والكتلان ترداد حدة » فرد علهم 
المماليك بالإغارةعلى قدرص فى عامى١٠51١و١41١.‏ م عادوا بعد ثلاث. 
سنوات فاغاروا على الساحل الشامى جنوى يروت ؛ ومن م عر 
السلطان المؤريد على غزو الجزيرة ٠‏ غير أن ملك قبرص سارع بعرض 
الصلح جرد عامه بالاستعدادات الخر بية لذلك الغزو ٠‏ فعقد الصلح 


بيسهما فى ١4‏ نوفمير ١414‏ » وكان من هم شروطه تعهده بالا 


و القراصئ:ة ف وام مملكتة 4 و م بالقيام عن محل من 
أعنال القراضية "عند النبؤ دل الشامية وق جالة :ها ذا طاوا: إل 
الموا بى القترصية ؛فإنه بتمهد بألا 00 إلهم الزاد ف لأوى وأن 
ومحلبوما إلى الجزيرة ٠‏ كا "نم الاتفاق على فداء 3 السلمين 
بالجزيرة الذين بلغ غددم وقتذاك ثبلا كانه وحجمسة وءعشرود ا 

ولكن القبارصة والكتثلان عادوا الاستئناف نحجر "مهم فى العام 
التالى . فاضطر السلطان المؤريد إلى تطبيق ميداً المسثولية الماعية 
إزاء جيع مجار الفر نج وقناصاوم ا 0 و<ه 
التخصيص إزاء ا الكعلان وقنصلهم بالإاسكند ريه الذن أهن: 

لسجنهم ادا وا اج القلعة .9" كما نعرض اجاج الفرنج هذا 
العام لبو المتاملة من ننانن: الولطاك المملوكنة" لالقدتى حر ليله 
ولذلك سارعت البندقية بإرسال سفير من قاها للف الى ند ي؟ كن 
له براءمها من هذه الأجمال 4 وبطاتب ميك إصدار واي إلى أنه 
بالقدس بعدم التعرض لالحجاج باق ضعو يوان لسمعح بتعييل قنصل 
عثلها بالقدس ٠‏ وقد نجح السفير البندق فى ميمته وعقد معه معاهدة 
مؤرخة ف ١7‏ سبثمدر 6 اصمئشتك جميع جنيع مطالب اليندقية 50 

وعل الرغم من هذه الإجراءا : تَ الانتقامية 0 لوقف غارات 
القراصنة بل اشعدت هيد عام ١2115‏ »وهو العام الذنى وافق اعتلاء 
الفونسو الحامس عرش مملكة أرغونة . إذ فضلا عن انتقام المؤيد 


ل 
من جالية الكتلان وقنصاهم بالإسكتدرية فقد دفعه <قّده الشبديد 
عامهم إلى إثارة موصوع قديم برجع إلى عام م١1١‏ . 

فنى هذا العام كان قد أنحر من الإسكندرية أحد مراكب 
الكتلان يقل بعض التحار التونسيين إلى بلادم . ولكن الكتلان 
ايو هم إلى برشلونة ثنم ايم ف أسواق الزقيق واسستو لعل 
بضائمهم وأهواهم . فسارعأقارييم المقيمين عصر بالشكوى لدي 
السلطان فرج » ولكن فريياً أصم ايه عرق شكواهم بعد أن أقنعه 
قنصل الكتلان بالإسكندر به بعدم مسئوليته إزاء ما حدث . 

3 وحد المؤيد الفرصة موانية لإثارة المو ضوع من جديد بعد 
قارات القنارصة والكتلن فى عام 1416 » فاستمع ال سكوف 
التونسيين وأصدر أمراً إل حار الكتلان المقيمين عصر و سورية 
أن يدفموا إلهم تمويض) مالي مقداره ثلاثنون ألف دوكام « العملة 
الذهبية جهورية البندقية » . ولكن قنصل الكتلان بالإسكندرية 
سارع » عجر دعامه .هذا القرار ؛بإبلاغ مواطنيه بدمشق بوجو بالاسراع 
عغادرة البلاد . وقد ١‏ كتشفت السلطات الملوكية هذه الحاو 1 
للتخلص من دفع هذا المبلغ الاجبكت القنصل إلى القاهر ة ٠‏ وهناك 
حلت به نغمة الساطان الذى أمر تحلده بالسياط حتى أدمت ظهره ثم 
أمر بإعادته إلى الإسكندر, بة ليسجن فى سحنها ٠‏ وعم" الذعر واارعب 

نجار الكتلان فأسرعوا عغادرة الإسكندريةودمشق؛ وقامت الساطات 
د ركيةمنجانها بالاستيلاءعلى أمو الحمو بضائعهموفاء لمذاالمبلغ 7 ". 


ا 

وقابلالفو نسوالخامسهذا المنف بالعنفءفأمر القراصنة الكتلان 
الذن كان إستخدمهم لتحقيق أغر اضه و ا به السياسية لشن ساسلة 
فق الغاراكاعل البيواخل المغيرية والهاب90! ٠‏ ففى شهر ربيع 
الأول ١9‏ مابو - يونيو 1415 أغاروا على نسطروه ثم على ,افا 
أو شرو اجنين سور أ مر المسلمين » وم يطلقوا سراحهم إلا بعد أن 
افتدى كل مهم أفسه لخمسة مقر كارا .وف "فتن الشهن داهوا 
ميناء الإسكندرية واستولوا على إحدى سفن المثاربة » ولم ستطع 
أن ينج من ركابها سوى نفر قليل ألقوا بأنفسهم فى البحر وأخذوا 
يسبحون حتى وصلوا إلى الشاطىء”"" . بل بلغت بهم الجرأة إلى 
هد من هذا . ففى ٠١‏ جمادى الثانى/ ١١‏ اغمطين رست 'للاثةسفن 
لم عيناء الاسكندرية وأعلنت قدوم وفد من ثلائة رسل للتفاوض 
فى عقد الصلح » فرحبت السلطات عقدمها وسمحت أن بها من 
التجار بإتزال ساعهم ويعها وشرء التؤايل . ولكن: “النكلان 
انهزوا هذه الفرصة وقاموا فى إحدى الليالى بتخليص قنصلهم من 
بين الاسكتدوية .وينك أن تم لهم ذلك أغاروا على الميناء وأشعلوا 
النار تجميع ما كان بها من سفن مصر.ية 7 اشتكواف قتالدموى 
مع قوات الميناء ومن كان بها وقتذاك من التحار » ذقتلوا عشرين 
0 وأسووا عورا مع سوه المنقيق د الزحالوالضاءء 5 
استولوا على سفينتين للجنوية وسفينةللينادقة وسفينة أخرى للهسلين 


كانت راسية بالميناء وأيحروا مها ومن علمها من نجار إلى رودس9". 
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وتتابعت فارات السكتلان . ففى العام التالى أغار على الموانىء 

الشامية بدروساتو ل ادنك قر أصنهم الذق: اير 
بالشجاعة والجسارة والذى كان يتحرتم فى البحر بسفينته التى تحمل 
خسمائة من أتباعه المسلمين!*" . وفى بيع الأول /2٠١‏ إبريل - 
مابو ١417‏ أشيع بين أهالى الإسكندر به استعداد الكتلان للهاججة 
الثغر مرة ثثانية » فأخذ الأهالى بدورم في التأهب نذا “.وقد 
اسثمرت غارات الكتلان,الاشتراك مع القبارصة فى مباجمة الموانىء 
المصرية والشامية ومراكس المسامين فى الميأه الشرقية بالبحر الأبيض 
المتوسط خلال الأعوام التالية ١41‏ و ه١١‏ و 2940© . 

ودعا هذا التحر”م البندقية إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة تحاية 
قوافلها التجارية إلى يروت والإسكندرية » وإلى أن تقوم من جانها 
بالسمى لدى فرسان الاستبارية والقبارصة لإطلاق سراح وف 
التين: + حرضا عن سلانة الملاعة وكوف من أن ول بالتعادقة 
غضب السلطات الماوكية فتطبق مبداً المسثولية الجاعية إزاءو”" . 
و لكنبا اتخذت من ذلك المسعى وسيلة للحصول لنفسبأ على ماتدفعه 
السلطات المملوكية من مال قدبة لهو لا الأسرى هقابل نما كان قد 
استولت عايه فى مناسيات سا بقَه من ن بضائع وأفززال للتحار الينادقة ٠‏ 
ثم أن مسعاها هذا اقتصر ذقط على شراء أسرى المسلمين الذين ل .كن 
قد 3 تعميدثم واتنصرم . 

وإزاء هذا المسعىالمشوب بالحرص على المصااعم الخاصة ؛ و بالحرص 


ا 
على إرضاء ال.كنيسة؛ اضطر السلطانالرو بد إلى تطبيق مبداً المسكولية. 
اللماعية إزاء طوائف الفر نبج نجاراً وقناصلاً ورهبان)9 . 

وكين الا تدرق: عزا ويه التدقق ساق الإندراء ات الى اتعذما 
الدولة المماوكية فى أو اخر عهد المؤيد إزاء الفرنج » فالمراجع عر بية 
وأوربية لا نشير إلىثىء من ذلك ٠‏ ولسكن عهد خلفه ططر » القصير 
الأمد النى لم يتحاو زسوى عام واجد » سو 00 وصايته على ان 
الموْ بد 3 منفر 1 


يبدل على أنه كان عثل إحدى مراحل النزاع . وفى هذه الحوادث 


بااسلطنة ظ ملى* حوادث الادحكاك بدنة و مم م 


ما عس من غير شك موضوع الرهبان الفر نسسكان بدير صورون . 
هذا ولم يشر مؤرخ القدس عير الدين المنبلى » كما ذكرت من 
قبل » إلى تفصيل النز اع على القيو الذى ,بوجد به قير داود عليه السلام 
فى عبدكل من المؤيد وبرسباى ٠‏ هذا فضلا عن أنه لحصر النزاع 
بينالمسامين والرهبان الفر نسسكان ولا يحدد تاريخ انتزاعالقبومنهم ٠‏ 
وحقيقة الأمر أن اللهودث الذين انتزعوه من الرهبان فىعهدهما » وأن 
أو لى القضايا المتصلة بذلك حدثت فى عهد المؤيد فى عام 14١‏ فى. 
ظل الظروف السياسية السابقة الذكر"" . ثم توفى المويد وخلفه 
ابنه الطفل المظفر أحمد وعَيّن ططر نظام للملاك ( محرم ‏ شعبان. 
كم ينار طمن .)١11١‏ وسارع الرهبان بالسعى لاستصدار 
مرسوم على مأ بيدم من مراسيم سابقة 'نؤ كد إقرار مالبم من, 
ا.تيازات وحقوق . إلا أن هذا المرسوم لم ,يصل إلينا ولا نعرف. 


0 
“ما إذا كان قد سمح لهم باستعادة القبو أم لقنيو أن الشواهد 
تدل على بقاء النظرة العدائية للرهيان ولافرنج وأن هذا المرسوم م 
بغيّر من واقم الآمس شيئا . فقد اندفم ططر عا عرف عنه من ترمت 
واتعصب ضد الفر 6 إلى ابعد مما قام به المؤيد من تطبيق مبدا 
المستولية الجاعية إز انهم . فأصدر أثناء وجوده بدمشق مع السلطان 
الطفل مرسوماً حددعقتضاه مدة إقامة جميع طوائف الفر نج فى أراضى 
الدولة المماوكية بأربعة أشبر على أ كثر تقدير .. وهى المدة الى راها 
كافية لإنهاء عملياتهم التجارية من بيع وشراء . والقصد من ذلك»نمهم 
من الإقامة الدائعة بالبلاد تجن للأخطار التى منجم عن نارهم مع 
التراقنة فين ادرو أنهم كانوا ب دونهم بالمعلومات عن 
افيض كاقرنالبيو اقل وااو لوعن اخناز وضول :يقن اتاد 
المسامين ومغادرما للموانىء » وعن استعدادات الساطات لمواجبة 
غاراهم ولجرمهم فى البحر ٠.‏ وقد أثار هذا القرار الذعر فى صفوف 
جاليانهم فأسرعت بالاستمداد لمغادرة البلاد والإيحار منها إلى 
ا 
وبادرت البندقية عمالجة هذه الأزمة بها عرف عنبا من خبرة 
وذزاية بأعوال القولة اللمتلى كلة وها ولو نا هن مها و ةو باوسائية : 
فاخن لس الشيوح ق + دسيس 0 قر 3 باختيار سفير بن أسئد 
إلهما مهمة السفر إلى القاهرة لإقناع السلطان بإعادة النظر فى ذلك 
المرسوم المجحف عصاللها » ومطالبته باحترام الامتيازات التى كفلا 
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لما المناهداك المبرمة ينبا وين اسلافة ».وق نفس لوقت اتهذته. 
الأحراءات الكفيلة بقل بضائع رعاباها المكتية ف الوا ىه 
المماوكية خوفامن مصادرنهاء كما نص تالتعامات الى صدرت للسفيرن. 
أنه فى حالة إخفاق مساعهما » يتميّن التنبيه على رعاياها بالاستعداد 
لقادرة الآراطق السوئة و القافة انا وح ذف ذلك ميلة خهن 
واحد » وذلك هيدا لقطع العلاقاتالتحارية من جانها . وجاء فى هذه. 
التعامات جلةلما أه.يتماالخاصة بالنسبة لموضوع الرهبانالفراسسكانءإذ 
الحا ان القيرك نايا أن يراهن النجلطان :ضير ريغي ان جيل 
صبيوك وبدرهم + مسستفاقة ممص ستتصوة غء صوز5 متادملة متمداء 
وهى إشارة :وضح ما حل بالرهبان الفرنسسكان فى العام السابق. 

وما حدث من انتزاع اليهود لاقبو منهه”". 

وكان ططر قد قام وهو بدمشق بخلع السلطان الطفل وانفرد 
بعرش السلطنة ( شعبان- أوائل ذى الحجة 54م /أغسطس- أوائل 
ديسمير .)١451‏ وفى هذه الفيرة القصيرة سعى الرهباذلديه لاستصدار 
مسوم ثان حمل اسمه » غير أن هذا المرسوم قد فقد أيضاً » ولذلك 
فلا ككينا الجزم عمرقة لوراك اماد 13 

و كنها كان لان “فلم يكد السفيران ,يصلان إلى الإسكندرية ؛ 
حتى علما بوفانه وتولية ابنه الملك الصالح إسماعيل وقيام برسباى 
بالوماءة علتسوويخ) كان السفيران قا تظازما عد أن خض 
عنه الموادثفى هذه الفئرة من فترات الا نتقالف التاريخ المملوكى1:) 


50 
نشط الرهبان الفر نسسكان فورس لطنة الملك الصالح إسماعيل و نجحوا 
استصدار مرسوم منه ىق١٠‏ ذى المحة 10 دلسمبر ٠.١85١‏ 
-200 غبهم فى تقرير إعفااتهم من ا المسئولية اجماعية فى 
حالة تمرض المسلمين لغارات قراصنة الفر نيج كان الحدف الأول فى 
مسعام كا يدل على ذلك نص المرسوم . هذا فضلاً عن أن المرسوم 
ينص على عدم إلزامهم عا لم يازموا به شرع والوصية مهم ومنع من 


0 5 . (ه:) 
عر ص هم بعير وحة حى ٠3‏ 


برسباى 


واميلة قر ة الوصاية على الملك الالح ل م تتحاوز ثلاث ةأشهر 
0 ؛ باعتلاء برسباىعرش الساطنة فى 8 ربيع الثانى / اول اعون 
٠ 6١‏ وف أوائلالشهرالتالى لسلطنته استقبل سفيرى البندقية » وى 
الثامن منه ( + جنادى الأولى  ٠‏ إبريل ) وافق فى خطاب أرسله إلى 
دوج البندقية » رداً على الحطاب الذى سامه له السفيران » على الغاء 
المرسوم السابق الذكر الذى أصدره ططر » كما وافق على إقرار جميع 
الامتيازات التجارية الى منحت للبندقية من قبل عقتضى معاهداما 
السابقة مع سلاطين المماليك:وعلى وجه التخصيص » عقتذى المعأهدة 
التى عقدت مع المؤريد فى عام ٠ ١4١١‏ بل إن برسباى زاد على هذه 
الامتيازات عا منحه للبنادقة من امتيازات أخرى ببعض المدن الشامية. 
7 أتبع ذلك بإصدار عدة أو امر تتفيذية لوضع هذا الاتفاق موضع 
التنفيذ ٠‏ ولا يعنينا من هذه الأوامر » سوى أمره إلى نائب. القدس 
بالوصية بالرهبان الفرنسسكان وبدير صبيون9" . وأما القبو فراع 
على وجه التحديد ماذاكان مصيره ؟ وهل تمى الوصية بالرهبان أن 
السلطان وافق على استردادم للقبو من الهود . وكيفها كا نالأمر فإن 
الحوادث التالية تشير إلى أن القبو قدعاد إلى حوزة الرهبان : 


وم ينقض على ذلك الموتف الودى الذنى وقفه .رسباى » رغية 


ا 
منه فى حل هذه الأزمة وإنعاش المركة التجارية مع الدول الغربية » 
سوى ثثلاثة شين حتى عادت الغلاقات إلى التأز م إسبب غارات. 
القبارصة والكتلان على مينانى الإسكندربة وبيروت فى شعبان ه.م/ 
انين 1 9 . وكانت هذه الغارات من الثدة والمنف بحيث 
تدر تقد ايان فى الأنشن والافوال 6 فطلا من وقم ف سر 
القراصنة من التجار والأهالي المسلمين الذين حماوا إلى جزيرق قعرص 
ورودس ايقاسوا مرارة الأسر وعذابه إلى أن تقوم السلطاتالمماوكية 
بفدامم أو إلى أن يباعوا فى أسواق الرقيق . 

5 برسباى إلى نض اتفاقه مع النادقة وإلى الردّ على 
هذا التجرم بتطبيق مبداً المستولية الماعية إزاءهم وازاء جميع 
طوائف التجار الفر نج : ولم كن هذا الاعرك الاعقامي: 
يا قفن الئاه ونا سر قن شن شما أو نا شين ناد 
الأسرى من المسامين , ولذلك شمل انتقامه حجاج الفر نج ورهبانهم ٠‏ 
فأمر بالقبض على ثملائة عشرمن الجا الذين كانوا بفاسطين وفنذاك 
وعلى جميع رهبان دير صهيون : وكذلك على كل من قنصل جنوه 
والبندقية بالقدس*" وبالإضافة إلى ذلك فقد 75 فاق كنسة 
القيامة(:*) ٠‏ ولم ,قبل شفاعة سفير فاورنسه فى إطلاق سراح هؤلاء 
الحدبج والرهبان؛ وكأن هذا السفير موجوداً بالقاهرة وقتذاك ,فاوضه 
ق إقامة أول غلاقات: محارية ين يلذده والدولة المملو كة مولكنة 
لم ولق ان افو بالإفراج عنهم ‏ وبإعادة فتتح كنيسة القيامة بعد 


وات 
'ندخل البندقية لد.ه وتعبدها بالضغط على فر سان الاستباررية والقبارصة 
اه لاء لتر ونا ابر لوا غنشت كان ا 

و / استطع المندقية أن توفى بتعبدها » بل إن القراصنة عادوا 
لاستئناف غاراممى العامين التاليين””*. وفى هذه المرةة صب برسباى 
اتتقامه على القبارصة والسكتلان فقط ٠‏ فأما القبارصة فل يحد فى دولته 
مهم سوى بعض الرهبات الفرنسسكان » فأص بالقيض عامهم 
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و 
وم ير برسباى بدآمن التفكير فىغزو قبرص باعتبارها وكراًمن 
أوكا و القرريةة211 , 

م وقد خشى الرهبان » بعد إعام فتحها فى عام أن بتعرطوا 
للاخطياذ 1 أثارة ذلاك الفتتح من إِذْكاء اروح الجهادفى قاوب المسامين 
وازدياد روح السكراهية لافر نج » وما أ“اره أريضاً من اشتداد الروح 
مامد ةن وروا لقلا واوا لفن عن اميت أنقسهم وأموالحم 
وامتيازاتمم و وساعدمعلى بدء هذا المسعى ماحم من اتفاق بين برسباي 
وجانوس ملك تبرص على تبعية الإزيرة للدولة المماوكية ونقربر 
الأن إبة السنوية علمها ٠‏ ففى عام ١57‏ جاء إلى القاهرة ر سوم ١‏ الأذرا 
جوان باوكو ااراهب كير طائفة رهبان الفرنج المقيمين بالقدس 
الشريف ودير صهيون وبدت للم وعينكارم | يسعى لتجديد المرسوم 
للق فى أن مره كم رسباى فى اواثل سلطنته وجح يهاه 
تضكر رعو عانياً فى صفذر اعم نوفمير0؟15. وهذا لأرسوم 
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يبع الج بصفة عامة شئون ديهم ودنياهم ؛ ويعتير ضوزة مكزرة 
للمراسيم المملوكية السابقة الصادرة إلمهم منذ عبد بيبرس ٠‏ وهو إن 
لم يكن يتعرض » على وجه التخصيص » لموضوع قبر داود » إلا أنه 
1 حقهم ف ىكل ما هم عادة به . فقد جاءت به هذه العبارة 
[ ... ولا يعارضوا فى جميع مزاراتهم فى الأما كن التى لحم بها عادة 
ودخولهم وفعل شرائطهم وأعيادمالتى افتضى(هكذا) ديهم ...*")]. 
إلا أنه لم إيكد عر على هذا المرسوم سنتان حتى :تقض برسباى 

بعض اتعهداته ففى عام 9 جاء إلى القدس 6 أغنياء المود 
الأشكينازي تمده اناقة » وهم هود شرق أوربا » واستطاع عن 
طريق يذل امال +أوعن طريق الشراءك! تقول الرواية البودية: 
إقناع برسباي فى تملك ذلك القبو الذى ,وجد به قبر داود” ."وقد 
اناد هذا القرار ثائرة الرهبان الفرنسسكان » فسارع رئيسهم جوان 
بلوكو السابق الذكر بإبلاخ هذا النبأ إلى البابا مارتن الخامس . وقام 
البابا بدوره بإصدار منشور بابوى بحرم على المسيحيين نق-ل يبود 
أوربا إلى الأراضى المقدسة على 5 مهدداً الخالفين منهم بحرمانهم 
من الكنيسة .نم قام جوان بلوكو بإبلاغ هذا المنشور بصفة خاصة 
إلى دوج البندقية للعمل علي تنفيذه » إِذْ أن البندقية كانت فى ذلك 
الوقت الميناء الذى يبحر منه المجاج السيحيون والهود بأوربا إلى 
افا وكا يق طن سفينتين لنقاهم كل عام. و قد استجان اسن 


الشيوخ لهذا الطاب فأضية< فى حاسته الماعقدة فى : بويوة::١‏ 
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” قراراً بحر م على ربا بنة سفن البنادقة نقل الهود إلى فاسطين و.هدد 
كل من مخالف ذلك القرار بأن نوقم عليه غرامة مالية مقدارها مائة 

وان عنم قن الوقف تردق قيادة ا وي 0 

هذا الإضانة إل.ما أصدره :تمن ملوك وأمزاء أوروا يرن 
.قرارات انتظامية ضد المهودالمقيمين فى بلادم . مثال ذلك ما أأصدره 
.فى 18 أ كنوبر 1455 لويس الثالث ؛ دوق كالابريا وأنجو » وهو 
ان جوانا الثانية ملكة نابلى وصقلية عن طريق التبنى » من تقرير 
اعد قفار ها كعدو كاه على "كل جودى ؛ على أن تضامن أغنياؤم 
امع فقراهم فى دفمها ؛ مع المديد بتوقيع اقفن العو بة على كل من 
خالف هذا القرار* . وفى نفس العام رفمت والدته جوانا الثانية 
.مقدار الجزية إلى دوكاة واحدة على كل هودى » وخصصت هذه 
الأموال لتعويض الرهبان الفر ا سسكان بدير صهيون جما لحقهم م 
ات" 

و لم يكن برسباى مندفما م للمود عا 1 ف عنه من حب 
للمال كا نحاول إظهاره هذا المظهر الرواية الهودية » وإا كانت 
علاقاته السيئة وقتذاك بالفرنج عامةٌ عاملا رئيسيا فى انخاذ هذا 
الأراوواة أجتم سوق الام المتكاذ نا ره النياق الذق ا ددرن 
رم سم أ كتو ر قد أدى إلى توقف العلاقات التحارية 
يدنه وبين الإندقية وجنوة » وإلى توقيع الأجواء اخ الانتقاءية المعتادة 


ف مثل هذه الاروف صد التحجار البنادقة والجنوية المقدمين عصر 


5هظظظ 
وسو قا وفلات :هدو الازئة قافة عى مو تعقره طاريق المفاوقات 
فى عام ١‏ اتبعة أن زراف كل مهم ود ها امانهة ماله 
ات.بارية من خسائر . وأما الكتلان فكانت علاقاتهم التحارية ممه 
مقطودة منذ عام ؟؟14 بسبب الغارات التى كان يشنها قراصتتهم 
بالاشتراك مع القبارصة على المواتىء المصربة والشامية ثم اتفرادهم 
مهذا التجرآم بعد فتح قبرص هذا بالإضافة إلى أن الفونسو المامس 
ملك أرغو نه قد قبل التعاهد مع اسحاق ملك المبشة على القيام بحملة 
ملية ممووويفة يقر لك هيا الأحاق والكتيون دالقولة انار كة: 
ونن ١‏ كتفت :هن 6 لذ اموة” عند اموون بدو لعلف اأطيقة 
وبصحبته رسل الفونسو الخامس بالقاهرة فى جادى الأولى ,2ه 
فبراير ١469‏ وهو فى طريق عودته إلى بلاده . بم اضطر القو لشو 
المامس, بعد فشل هذا المشروع ونحتضغط الكتلان الذين أصيبت 
مصاطهم الفعارية باطران بحسيقة منلة أن #وقفيت: الاؤقانت رين 
الدولتين » إِنى قبول وساطة رئيس الفرسان الاستبارية برودس لعقد 
الصلح مع برسباى ٠وقداتبت‏ هذه المفاوضات بعقد معاهدة يسما 
ف » رمضان ع مم/ “ماو ٠م000‏ . 

وفضلاً عن هذه الظروف فد بسرت الأحوال الداخلية بالدولة 
الملوكية لمهود أوربا أمى مسعام لدى .رسباى . قكبير التراجمة 
املاط المملو كل :ووقذاك كان ملو كا من أصل مود يشكال مر 
مواليذ افتاه معن سايم ٠‏ وقد جاء إلى القدس مع أبيه وهو طفل 


5218 
3 تعد وفأنه بيع فى شوق الرقيق وأصبح اي المماليك , وبع ذلك 
اعتناقه الإسلام واتغيير اسمه . وفى الوقت الذي كان فيه الرحالةالاشبيل 
بيروطافور د18 0ءو2 بالقأهرة فى عام ه+١‏ كان لازال يشغل 
هذه الوظيفة وعمره وقتذاك ما .يقرب من ”سعين عاما/"2 ٠‏ وهذا 
يدعو نا إلى الاعتقاد بأنه كان ,قوم أيضا بعهام هذه الوظيفة فى عمد 
النبلظان الكيف دوهن الكيل نه قام بتيسير مهمة المهود فى انتزاع 
القبو الذى يوجد به قبر داود من الفر نسسكان فى عام ٠١5٠١‏ 
وكان منصب ان التراجة فى العصر اللو أشيه #نصب وبر 
الخارجية في عصر نا الحالى ٠‏ فهو الذى يناط به مبمة استقبال الرسل 
والسفراء واارحالة والحداجج الآوربيين الذرين يفدون إلى القاهرة نظراً 
لعرفته باللئة اللاتينية واللغات الأوربية الأخرى » فضلا عن إلامه 
بالاغة المربية والتركية بعد محوله إلى <ياة الرق والا نخراط فى سلك 
المماليك . وهو الذى يستضيفهم نيابة عن الدولة فى قصره » إذام 
يكن يوجد بالقاهرة قناصل للدول الأوربية يتولون مهمة استقبالهم 
واستضاقتهم ؛أوفتادق يْزَاونَيها كماكآن الحالالإسكتدرية .وهو 
ال رتوم :برض .نا خنلون مق رسالل إل الملفلان ور عنيا إل 
اللقة الفوينة أو الركة قبل تشرفهم بالمثول بين ,يديه حتى تتتاح له 
فرصة دراستها: ثم هو الذى يصحبهم إلى القصر بالقلعةحيث يستقبلهم 
السلطان ويقوم عهمة برججة الحديث المتبادل بينه وبدنبه””ا : 


وكان اا#ساعدون من الترائمة كولزن ميبدة 'الترعة والإرغاد 


5-6 
للرحالة والحجاج الأوربيين بالأمأكن المقدسة التى بزوروها عصر 
والشام . ويأتى فى مقدمة هؤلاء التراججة تُرجان القدس الشريف النى 
يتولى مهمة استقبالهم بأذا والقدىوائاتة تخصية كل منهم ف 
بطاقة خاصة » ثم يرسل نسخة مها إلى كبير التراجمة بالقاهرة لعرضها 
على السلطان . وتران القدسف الفترة التى الت فنها ملكية القبو 
إلى البود كان يدعى نصر الدين وهو أيضا أحد الماليك ممن 
ارتدوا عن دينهم الأصلى واعتنقوا الإسلام ”© . وعلى الرغم فق أن 
الرحالة المعاصرين لم يذكروا لنا شيكًاً عن جنسيته وعن دياتتهالأصلية. 
قبل اعتناقه الإسلام » فإنه يمكن القول بأنه كان من أصل ممودى 
أوربى كذلك » بناء على دراستنا لمن كان يتولى منص كبير التراجمة 
فى البلاط المماوكى فى القرن المامس عشر » إِذ كان معظمهم من هود 
أوروبا*). وليس ثمة شك فى أن نصرالدين هذا قام بدور فعال فى 
إنخاح مسعى ججاعة المهود الاشكيناز ى بالتعاون مع سايم كبير التراجمه 

لدى رسباى : 

5 

ي وإثارة موطوع المزاع مرة 'ثاائة فى عبد جقمق فى عام م 
تق أن القر لمسكان مكتوامن استمادة هب ذا القبى من اليو 
للدرة القائة : لمن نينا أ نص صريح محدد تاريخ إعادته 
إلمم سوى ما قرره فى عام 8*١‏ ماريانو دى نالى دى سينا 


8 353 382013 01 ودونرة1ح أحدل المجاج الا بطاليين000) من أل 


17 آظ2ظ 
ذا لكان كان ورد لقوقب كا نوي الاق نالعا جاعهملهحدت 
ف نفس العام » وذلك نما تحوة القدية ا ضيه هد أن جحت 
مفاوضانهما مع برسباى لاستئناف علاقانهما التجارية ٠‏ وما يؤيد هذا 
ارأى أن الرهبان كانوا قد اتتهزوا عودة العلاقات الطيبة ينهم وبين 
الساطان» وقدمواله الماساً لرفم ما ينزل بهم من مظالم على بد 
الساطات الحلية بالقدس. وبادر السلطان إلى العمل على ادبع 0 
فى ١‏ جادى الآخرة مم دا برا 5م4١‏ فرسويا إلى ولاة الأمور 
والماصر فين بالقدس والرملةويدت خم إقذى عنع هذه المطام و 
احاك الضرر عنهم والوصية الثامة مهم » ومعاملتهم عقتغى الشروط 
التى نصت عليها المراسيم الساطانية التى بيده” . هذا وأن الرحألة 
الأشبيلى بيروطافور ؛ الذى زار دير صهيون فى عام ه16١2‏ ترك لنا 
واضيفا ته ا الح شيع الأما كن المقدسة القائمة به . غير أنه لم 
مر إلى وجود القبو فى ,بد الفر نسسكان أو فى يد اليهود”"”©2 ويعتير 
صته هذا دليلا على استعادة الفر نسسكان له وإلا كان امتلاك اليبود 
له قد أثار انشاهه وملاحظته . 
وكنيا كان الأمر ناد اسمن هينه برسساف يفون أن 
دكا فرشكر ى الرهبان وتظاءهم » ا أن السلطان كان كرعا 
معهم فعريضا على الاستحابة لمطالبهم اخاضة همارة: كقفيية عله 
عبيوو ةو القون يت فكاهما اموا ليدانم أن يفن اانا ناكل 


الكنيسة فك لشدمةنت وأصبح تخشى عليها من السقوط 2 امكو وة 


دام 8 لدم 

ماع 5 0 م ا 
إلى نائى القدس فى ١٠١‏ حمادى الآخر م ناير ١485‏ بتمكينهم 
سى ترميم ما نهدام منهأ وتليدس داخل االكسة بالشيد وسارط 
أرضها . وقد قابل النائى هذا الأمر بالامتثال وأشرف على 'لنفئذه . 

إلا أن هذا الترميم لم يكن كافي) لحفظ الكنيسة . فقد تشعث 
ورافا صرورهة عمارتما عمارة كاناة ١‏ فتقدموا بسؤال إى بعص الفقهاء 
هل يجو زلمم عمارتها عا عنمها وصحفظها من السقوط أم لا ؟ وقد أفتى 
الفقهاء جواز ترميمها وحفظها من الخدم ودفع ضررها الحاصل والتوقع» 
أن الممنوع فقط هو توسيع خطتها والزيادة فى ارتفاعها ٠‏ و بناء على 
هذه الفتاو ى مع لهم عقتذى المرسوم المؤرخ فى /اة شعيان دعم 
تممأمكخ 1ل ونزاع:1 (مذأ1اءلا ممرمن 13 وعط | بقيامهم بدذاء الأحزاء 
الحتاجة إلى الترميم والعمارة » وذلك بعد أن قام القضاة . بإثباتما 
ومعاءتها 1 غير أنهم بعك أن أعوا ذلك ادعى عليهم لك المسامين أنهم 
قد أحدثوا عمارة جديدة بالسكنيسة» فسارع مشابيخ الإسلام بالتوجه 
إإى هناك ونأ كدوا من أن الرهبان م يشوموا إلا بإعادة بناء ف هدم 
وما تخشى سقوطه فقط » ثم أثبتوا ذلك فى عضر مؤرخ فى آخر 
شوال/ ١١‏ مابو م(" . 
وعلى الرغم من هاتين العمارتين » إن ما :وقعه الرهبان قد حدث 


بهد ذلك بسنتين . إذاءهدم معظم سقف عَلدّة صبيون الذى كان لابزال 
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باق على أصله القديم ولم ببق منه إلا قطعة ظلت معلقة » كما امهدم 
أكثر حيطانها » وسقطت حمس قلالى مما كان بالدير , وخلم 
بالط اوهو نيه أما كن متفرقة بالسور الخارجى له . فكتب 
الرهبان بذلك قصة إلى الساطان أحالها إلى بدر الدرين مود العينى » 
قاض قضباة الحنفية والناظرفى الأخكام الشرعية » وجاءت فتواه بتاريخ 
١‏ جمادى الأخرة 0 ديسمير ١40‏ نجيز المرهبان إعادة بناء 
اله وما اهدم من أما كن الى بالدير على هيئة ما كانت عليه 
ولا اسع وعبات ا عن بدشيوة دول عفود اا دزا : 
المحتاجة للبناء'*'! ٠‏ وقد قام بعض الشهود بالقدس يإثبات ذلك فى 
ا وصداّق على شبادهم وعلى توقيعاهم القضاة بالقدس 
وأثبتوا ذلك فى عدة حاضر شرعية”" . وعقتقى هذه المحاض ورد 
مرسوم السلطان إلى القدس فى ١٠١‏ رجب / ٠١‏ يناير .1457 ,أذ لهم 
بالبدء فى عملية البناء" التى اننهوا منها فى “اذى الحجة من العام 
التالى / ٠٠‏ مابو هم؛ . وعلى أ ذلك نوجه نائى القدس والقضاة 
الأربع إلى در صهيون وتحققوا من أن البناء الجديد جاء مطابقاً لم 
كانت عليه المليّه والدر من قبل ووفقاً لما نصّت عليه المحاض 
الشرعية السابقة9" . 
وفطلا عن الأفينة الدرية والنياسة [هنه الومائق فإنباذات 


8 ©» ا ام. ف 1 5 5 
أهمية ابر نه افيه ٠‏ 9د حددت بصفة قاطمة تاريخ إعادة ماء 


د يكت 

٠‏ كئيسة عليّة صوءوكد 3 وكان بعص الأرين م ذلك » بأ 
على الشواهد والأساليب المهارية التى روعيت فى بناما » إلى الفئرة 
الأخين ة من القرن الرابع عشر على يد البنآ ثين والصناع القبارصة الذرين 
استقدمهم الرهيان لهذا الفغرض9" , 


الفشاثات 


بروى محير الدن أن السلطان حقمق أم فى عام ١15/401‏ 6 
وهو العام الأخيو هرم عناتة و الب قت على الأد بر 1 كاسن 
بالقدس:ويدت حم » وعلى در صبيون لارهبان الفر نسسكان على وجه 
التخصيص » وذلك لهدم كن قد استحد من بناءِ مها 2 افق 
بإخراج القبو الذى يضم قبر سيدنا داود عليه السلام من أ.بدىالرهبان 
الفر نسسكان و 5 له إلى مسد و أن ا أحسه ل بيدى المسامين . 
وكات ذلك الاجراء بسعاءة أحد شيوخ القدس 7" . 

ورؤاءة مجير الدين » كما سبق أن أوضحت » محبرد رواءة خير ءة: 
وتقتصر على هذا القدر البسيط من التفسير ٠‏ غير أن المستشرق فان 
رشم و لمق هذه الرواة و اد بدلل عامها تدليلة 
مغرضا لا يتمشى معالحق والواقع »ولا هدف سوى أن ,يدمغ جقمق 
بالتعصب الدنى الشديد"" . 

غير أن تاريخ أهل الذمة بالقدس وخاصة الرهبان الفر نسسكان 
أثناء عبد جقمق ينقض هذا الانهام اسان ؛ إذ كانوا على الدوام 
حل وا توغ كةبوساعه: والامةة على ذلك كثيرة . 

فالهود بالقدسكانت نحىمنهم جزية الرؤوس بطررقة جاعية ؛ 
وكانت محددة عبلغ ٠‏ دينار (أو دو كاء ا أن حقمق 
أصدر فى السنة الأولى من حكنه م سوماً يقضى نحبارتها من كل فردٍ 
على حده » الأمر الذى أدى إلى عودة كثير من اليبود إلى القدس بعد 


يا 
أن كانوا قد اضطروا إلى مغادرتها سبب هذا الإجراء التمسق 
السابى”" . 

وف جمادى الثانية عم اععطي 8 أصدر ع بسو ف بإلغاء 
الرسوم التى كانت نجى من أهل الذمة بالقدس عناسبة قدوم نائب 
جك بل للمدينة0) . وفى العام التالى أصدر مرسو ال بإلغاء ضربة 
مان كانت مفروطة على دير الأرمن 9" . 

غيرأن انبر شم يفسر أيضاً هذينالمرسومينتفسي رأَمغ رصأو بر بط 
بيهم وبين سملة الكشف على الأديرة والكنائس بالقدس فى عام 
٠. 0‏ وهو فى ذلك التفسير يذهس مذهبين : الأول وهو أن 
السلطان بإصداره لهذين المرسومين كان عهد لاقيام مهذه اللة» وأنه 
قصد أن يظهر فى “وب السلطان العادل الراعى لأهل الذمة بالقدس 
حتى لأيكون لهم أى مبرر للشكوى فبا بعد . أو أن الدولة كانت 
تأخذ باليسارما كانت تعطيه بالمين» وأ نالسلطانم يكن يهدف من 
وراء هذه !خملة سوى ابنزاز الأموال » وذلك بأن يسارع أهل الذمةٍ 
التي الالنا هذه الاحراء اشن طريق يذل المال0*.. إلا أن هذا 
الدافم الأخي رلا يتضح من "نايا ما ذكره المؤرخون عن حوادث عبد 
حقمق , بل إِنَ الاججاع متنقد عل ندينه الشديد وطبارة بد:019 , 

وأما الرهبان الفرنسسكان ققد أسبغ عليهم جقمق رعايته منذ 
بدالة عبده ٠‏ إذ استحاب لر غبهم فى إصدار مرسو م لحم على 
غرار المراسيم الس لطانية السابقة الصادرة إلهم» لتوفيرالأمن والطما نينة 


والعدالة له ٠‏ كا أن المراسيم والمحج والمحاضر الشرعية التى 
صدرت فى عهده والتى سمحت لهم بكر م م ديرهم بيت للم » وبرميم 
الدا رالخاصةبراهبامم الكائنة بظاهر القدس فىعامى ٠6ب‏ 500 5 
١7‏ لأ كر دليل على نظلان هذا الافين 09 , 

وكل ما فى الأمر 0 هذا التدين الشددد الذى عر ف به حقمق 
جعله حرص كل المر ص على ننفيذ ما جاء فى عهد مر بن الخطاب 
لبطريق بيت المقدس زمن الفتح العربي خاصا بوضع أهل الذمة فى 
بلاد الإسلام ٠‏ كمأ أنه نتضح من ن دراسة #موعة الوا اق الخاصة 
بالرهبان القن وسكانةولايا ما كان مم امتصلاً عوضوع تحمارة 
"كنا سيم وأديرتهم « أن الأص فعا تماق م كان حتلف عام 
الاختلاف عن المسيحيين الشرقبين ٠‏ فهم إوصفهم من الأجاف ومن 

رعايا الفر نج » لم يكن مسموحا لحم بالقيام با يغير من حالة كنانسهم 
و أديرتهم أو عمارتها وترميمها إلا بعد موافقة الساطات المملوكية 
ونعد إصدار العا وى والمجح الفبزعية من الفقباء والقضياة التي حون 
هم ذلك على الوجه الشرعى ٠‏ 
لوعن ان سضه وني ديرق ناناكة [ا يكيان القن سمو ان هنا 
(#خضيه الشربعة الننيهاء ءَ من وجونار عايهم وحمايتهم وف حدود 
شي إتممول 4 6 نامتيازات وإعفاءات: ص ى المراس يم الصادرة إلييم - 
وعكننا الحزم » بناة على هذه الشواهد وغيرها فاسان ذكره فيما 


2-0 
بعدء أن الكشف على دير صهيون وإخراج القبو الذى يوجد به 
قبر نى الله داود من أبدى الرهبان الف رس سكان لم يكن نداة 
لصت الدريق أو دافم الكر اهية لهم بوصفهم رهباناً ورجال دين ٠‏ 

واعانعواوث القدس كات موجية د اأرهان القن اسسكان 
على وجه التخصيرص 5 وضعهم الوراني الذى ١‏ 5 لوه شاماطن: 
هذاالو ضع الذى طفى على وضعهم الدينى وعلى ر سالهم الدينية 
فأصبحوا عثلون من الناحيةالسياسية طوائف الفر نج فى نظر السلطات 
المملوكية. وعهد جقمقبالذات شهد إِذّكاء الروح الصليبية واشتدادها 
وخاصة بعد فشدل المملات الثلاثالتى وجهها لغزو رودس فى أعوام 
و #::رو ١:44‏ 0". وذلك أن يجاح الغرب فى الدفاع عن 
رودس » التى كان .ستبرها آخر معقل للصلببيين فى شرقي البحر 
الأبيض بعد غزو قبرص فى عهد برسباى ' قد أحيا مشروعاته 
الصليبية د الدولة الم.لوكية وشحمه على التفكير فى الانتقال من 
موقف الدفاع إلى موقف الحجوم .ثم أنفشل جقمق وفش لالمجاهدين 
السلمين في غزو الجزيرة التي كانت وكراً من أوكار القرصنة صْد 
اليواعل والؤاتقء للعتريهوالفانيه كانامق انه أن ريد مرة. 
روح الكراهية للفرنج . هذه الروح النى أخذت تذكو وتتأبجّج 
سبب نرم القراصنة المتزايد منذ أوائل عبده حتى وصل إلى ذروانه 
فى السنوات الأخيرة منه ٠‏ 


5-0 
ولفنن موقيل الضدق أن تتوافق حوادث القدس مع ازدياد 
نشاط المتجرّمة فى البحر ضد مواقء مصر والشام » ومع تفكير 
الفر تسج الجدّى فى القيام حملة صليبية ضدالدولة المماوكية بالتحالف مع 
الميشة . ثم أن المؤرخ المنصف لا مكنه أن ,غفل ماعرف به جقمق 
من ادبن شديد دفعه إلى هذا الموتفالمتطرف بالنسية لو اد القدس ٠‏ 
غير أنه من الإنصاف أإيضا أن تقول إن هذا التطرف قد دف إليه 
دفم) نتيجة للاعتداء المتواصل وللاثثارة الشديدة من جاني الفر نبج . 
أو عمنى آخر فإن هذه الموادث يحب أن نفس فى ضوء الجو المعاصر 
المشدون بروح الكر اهية الشديدة المتبادلة بين الفر نج والمسامين . 
+1 +1 عه 
فقد شجم وبر العلاقات بين المبشة والدولة المملوكية » الباوية 
وملوك اافراج على العمل جديا على ضْم المبشة إلى المعسكر الصليى 
وك الكنسة الكانولكية “فاطيشة هن الى قامت من خا انها فى 
عيذ ناكا اسحق فى عأم ١497‏ بعرض 0 التحالف مع لفو نديق 
الحامس ملك أرغو نه لتكوين ملة صليدية مزدوجة . هذا فضلاً عن 
أن علاقات كل من اسحق وابنه زرع يعقوب كانت متوترة على 
الدوام تقريبا مع كل من برسباى وجقمق . فما كاد تمود إلى 
ما بحس أن 55 حسن الجوار ورعاية المصالح المشتركة 
يسهما حتى تتجدد عوامل النزاع والقطيعة بينهما التى كانت تسود 
العلاقات بين الدولتين فى العصر الوسيط”* ٠‏ وعلى الرغم من أن 


(م ع - المائيك والفراع ) 


5-000 
السلطات المماوكية كانت تعمل جاهدة على منعالاتصال بين ماوك الميشة 
والفر نج» فإن الفر نسجكا نو اعلى عل نام بتطورالعلاقات بين الدولتين » 
وذلكعن انق الااضاليان اران الداع والرتغيانالفر تيكان 
المقيمين سويا بالقدس ء أو عن طريق حجاجهم الوافدين إلى فاسطين 
ونجارم الذبن يترددون على أسواق .صر والشام ٠‏ وكان الفراج 
بالمرصاد لكل حاولة للتقارب بين المبشة ومصر , وكانوا .تربصون 
الأوقات التى تح دث فيها القطيعة بين البلدين للعمل على #قيق 
0 

ففي ١9‏ جادى الأولى م وقمتر ١7‏ جاء إلى التأهرة 
وتعول ملك الخشة زرع يءقوب برجو برسباى إعادة العلافاتالطيبة 
بين البلدين ويوصى بالنصارىو بكنائسهم .وخر وفاة مطرازاليشة 
ولتميوينرة الطلطاث انتيفيدر الاش :نالويرك القفلى. ميان 
خلف له . وقد أجيب إليطلبه وعاد الرسول وبصبحته مطرانجديد 
لالحبشة ورسول من قبل البطريرك”" . 

إلا أن العلاقات سرعان ما عادت إلى القطيعة بعد وفاة رسباى . 

وانهزت الباوية هذه الفرصة لدعوة زرع .عقوب للاشتراك فى 
جمع فأورنسه الذى عقّد فى عام ١45‏ بقصد العمل على تو<يس 
اللكنيية النممة و حك تاها ذلك عو اوررق الافيال 
رئيس رهبان الأحباش بالقدس نيقودعوس وسسءلم»:8 الذى 


5200 
:إن الراهين وافقا على ميدأ تو<يد ا( كنسة المم تحر ا" 

وقد سارع البابا ايوجين الرابع إلى اتخاذ 0 وات الإنحابية 
عد قيق هذه الوحدة » فأوفدفى نفس العام لدى زرع يعوب ان 1 
الرهبان الفر نسسكان يدعى البرتو داسارتانو مدوامةة 36 ماروطاق ٠‏ 
وجاء الرسول البابوى إلى القاهرة وتشرف عقابلة الساطان ملتمسا: 
فاه أن عفح ةيوق وزقافة عتوزارا للتروو إلى المشة نولك يم 
رض إجابة طلبه » إذ أن الساطات المماوكي ة كانت قد قررت » منذ 
ا كتشاف التامر على سلامتها بين اسحق و ألفر 550000 منع 
أى اتصال بين الفر نج والأحباش منما .بان » يستوى فى ذلك التجار 
اوبوعال الوق اف المتوقوة الساسيون: .نوهي ردلا سكوك قد 
غايث: ال تليق اليدا القديم الذى ريض بتحريم ارتياد الفرنج 
لمنطقة البحر الأمر » وهو المبدأ الذى تقر منذ أن قام البرنس أرناط 
صاحب إمارة الكرك الصليبية تحملته الأولى البرية فى عام /«ه / 
4١‏ على بلاد الحجاز» تم ' تحملته الثانية البحررية فى العام التالى ضد 
ميناء عيذاب على الشاط ىء الغربى للبحر الأحهرا ا 

ومن عدل الراهب البرتو عن الوصول إ, الحيشة عن طرريبق 
مصر فغادرها إلى شبهجزيرة القدم» ومنهناك اتبع طر بق طرا بيززون 
والخليج العربى ثم لعن الاو ود كله تون الطورق ودوك 
إعام هذه المهمة لزميل له فى الرحلة » وهو راهب اخرمن الفرنسسكان' 


- 


من مددينة فلورنشه يدعى :ومأسو 7058856 . ولم .تدر لهذا 


5908 
الراهم هو ورفاقه دخول الحبشة ؛ إذ وقموا أسرى فى يد السلطات. 
المملوكية أثناء عبورم البحر الأحمر ثم نقلوا إلى القاهرة حرث سجنوا 
مهاء وم يطلق سراحهم إلا بعد أن افتدوا أتفسهم فى عام عن 1 
وترتس على هذا الحادث أن أحكمت السلطات رقابتها على الطرريق 
ين مصر والمبشة »كا كان من شأ نه أن يزيد روح العداء ضد الفر نج 
بصفة عامة وضد الرهبان الف ر نسسكان على وجه التخصيص . 

وعلى الرغم ا ل 
إلى رومانى ا كتوير ٠ ١44١‏ وهناك استقبلها البابا ايوجين الرابم 
استقيالا حافلا » ثم أصدر فى ؛ فبراير 1445 مرسوم الانحاد بين 
كنيسة الحيشة والسكنيسة الكاثوليكية ؛ وعاد الرسل الأحباث إلى 
ا كسوم و بصحبهورسولين من قبل البايا””). غير أن مشروع الوحدة. 
قد فشل عقب مناظرة قامت فى <ضيرة الملك بين ايد القمس 
الأحباش وأحد هذين الرسولين ٠‏ وثرت على ذلك الفشل توقفه 
جبود البابوية مؤقنًا بصدد توحيد الكنيستين وبصدد القيام حملة. 
صايبية مزدوجة مع المبشة7" . 

وهذا النغل مسر يرقة ز رع يعقوب فى إعادة العلاقات الطيبة 
ين البلدين » وإرسالهقاصداً من بلهعلى يديه هدايا وخطاب للساطان 
نشرف بلمثول بين بدبه فى .بوم ؟ شعبان 0م/- نوفمير *144 ٠‏ 


فأما امطاب فيفتتحه ملك الحبشة بالإشارة إلى عبود المودة بيرف. 


5-7 
سلاطين الماليك السابقين وأسلافه:وأن القصد من سفارته هذه نجديد 
افيه المووية» 

ويشفع ذلك بطلب الوصية بالمسيحبين ومعاملهم عثل ما يعامل 
به المساموذف بلاده» وم كثرةإذا ماقورن عدده بالمسيحيين الموجودين 
عصر ٠‏ غير أنه يقبعهذا الرجاء بنهديد جرى ملوك الأحباش على التلو بح 
به ضد مصر فى العصر الوسيط كلما نازمت العلاقات يسهم وبين 
سلاطين المماليك . فيذ كر أن النيل _ينبع من بلاده وأنه باستطاءته 
منعم مياهه عن أرض مصر » ولكن لا عنمه من ذلك إلا تقوى الله . 
بواخيرا خم خطابه بما بلمه من أن ائي السلطنة بالقدس منع 
الأحباش المقيمين مها من بناء عمارة لمم هناك » وأنه برجو السلطان 
أن ,يصدر أعسه بالسماح هم بمارة ذلك المكان قياس على مأ رس به 
اللفر نج من قبل بالقيام بعهارة للهم بالقدس”" . 

والحطاب معتدل في اساق به وللحهحته إذ يعتبر محاولة طيبةلإصلاح 
العلاقات بين الذولتين » إلا أنه يضغط على السلطان بوسائل الضغط 
التقليدية التى كانت لحا إلمها الحبشة على الدوام من المهديد بمنع مياه 
النيل عن مصر واضطهاد المسامين بالمبشة وقتالهم ٠‏ وكيفماكان الأمر 
فإِنَ جقمق رفض جيع المطال التى جاء ذكرها فى هذا الحطاب . 

وأرسل جةمق رده على ,بد قاصدر مصرى . وقد أثار هذا الرفض 
ثائرة زرع .بعقوب وءو ل على الانتقام من مسامى المدشة » فأرسل 
حيشاً لتال 5 عهات الذاق ب سيد الدن الا ماك تتويدا فى 


0 
ميدان القتال ٠.‏ كا أنه لم سمح لاقأصد العرفه النوادة + واه حدق 
فقد قام عندما بلغته هذه الآنباء » باستدعاء بطر برك النصارى وأعسه 
بعدأن هدده هو وجيع النصارى » بن يكتب إلى ملك المبش ة يطلب 
منه السماح بعودة القاصد وأن يكف عن قتال المسامين ٠‏ وإزاء هذا 
الضغطأذن زرع يعقوبللةاصد بالرحيل إلى القاهرة فوصلها بعدغياب 
دام أ ربع يدوا 01 ' 
وهكذا لم نؤدى هذه السفارة إلى تحقيق الغرض المنشود» بل 
أدت | إلى ازدياد القطيعة بين البإدين . ووجد الفر نج فى ذلك ا 
المناسية لمواصلة جبودم لدى ملك الحيشة »؛ فأسرع ركدسن ره نان 
الفرنسسكان ددير صهيون جندولفو الصقلى مانعاة 26 ه#املهه© 
بإبلاغ البابا أخبار فثل هذه السفارة فى خطابه إليه المؤرخ بالقدس فى 
اول فبراير ا" 
5-0 

ولنترك إلى حين موضوع العلاقات بين الميشة ؤالبابورية توى 
صدى ذلك فى تنطور العلاقات بين الدولة المماوكية والفر نج و بالتالى 
ذلك بالقسة للرزغان القر كان بالقفتى .ول ع فلك ف 
أن هذه العلاقات قد أثارتفى مصر روح الشك والحذر من جانب 
الفر نس » بل أدت إلى التفسكير فى زو رودس حتى حرم الصايبيود 
من آخر قاعدة لحم بشرق البحر الأبيض المتوسط » ومن ثم ,تعذر 
علهم القيام بأية حملة صليبية ٠‏ 


518 
وا لاحو ندا ميق ا طيبة بالاتفاق مع حار الفر نيج 
واستئناف :العلاقات التجاررية معهم بعد ما أصاءهم على .بد برسباى فى 
الأريام الأخهور ة من حياته من سجن وتعذيس ومصادرة بضائمهم 
لسبب رفضهم شراء المهار بالشعن الذفى عي 0 وعلى الرغم من 
هذا الانحاه الذىكا نت تقتضيه مصاحة الدولة وحاجتها الماح ةإلىالمال » 
فإنه حمل فى نفس الوقت على الحافظة على سلامة البلاد والقضاء على 
جمايات التحسس والتامر علما . ولذلك فقد أعلن فى عأم شعو 2 كا 
أعلن ططر من قبل 8 نه لن يسم حلتحار الفر نج بأن يقيموا بدمشق 
والإسكندرية أ كثر من ستة ثهور » وأنه لن يسمح لقناصلهم بهاتين 
المدتين بأن يقيموا ممأ 2 من عام واين 30 

3 زاف جقمق فى عام ١ 4+٠‏ صر ووة استخلال عنصرالمبادأة ب هجوم 
للاستيلاء على رودس . وف الواقم إن تور العلاقات بين الدولة 
المملوكية والدول المحاورة لها بالشرق.الإسلاىمن يمور بنوعما نييله 
وإفازرات الار كان ,اهيا المقرى: انق كا تق سيف فاش هد ا 
تلك من الدول الكيرى » هو الذى صرف برسباى مرنما عن طرق 
الحديدوهو حمى وانوجيه القوة البحرية الي مكنته من فم قبرص لغزو 
رودس . واهذا اث عمد الصلح 6 عام ١7‏ مع فرسأل الاسمتارية 
برودس عندما جاءوا إلى القاهرة يقدمون ولاءم له ويتعهدون لهبعدم 
حماءة قراصنة الكتلان جزيرمم ٠‏ م ساعدت سياسة الوفاق الى 
بدأها جقمق مع شأه 2 سلطان التيموريين . ومراد الثابى سلطان 


ا 
العا نيين » وغيرهما من أمراء التركمان ؛ على هدئة الأحوال فى هذه 
الجهة الشرقية '" ٠‏ ومن "م فقد انصرف إلى محاولة غزو رودس 
يبريد أن يسطر فىصعائفهمجدا يضارع ماسطره برسباى من قبل ولكن 
فرسان الاسيتارية كانوا قداستغلوا الفيرة منعام ١57‏ حتى عأم٠ ١44‏ 
فى محصين الجزيرة وإعدادها للدفاع وتنبيه الأذهان بأورويا إلى نوايا 
الدولة الملوكية» فانهالت عايهم المساعدات والأموالمن كل جانب ٠‏ 
ولبذا عحزت القوات المملوكية فى محاولاما الثلاث عن الاستيلاء 
على رودس 9 . ولسناهنا بصدد الكلام عن هذه المجلات وإعا نرريد 
بيان مر ذلك الفشلفى نطور العلاقات مع الفر نج ٠‏ 
فبعد فشمل الخماة الأولوصس جقمق جام غضبهفي عام ١44١‏ على الرهبان 
الف نسسكان المقيمين بدير صهيون وبيت م » فأمر بالقيض عليهم 
جميعاً وزجهم بالسجن وسيب ذلك أنه وصل إلى عا.ه َي كوا إن 
فرسان الاستبارية أخبار الاستعدادات الحريبة لهذه الج (41) 

كيا تعرض تحار البنادقة عصر والشام لانتقامه » وذلك لآن أحد 
البنادقة كان قد انحه أنناءهذهالخلة بسفينته إلى رودس وعلها أحدعشر 
من التجار المسلمين ذاقوا ذل الأسر وعذابه على .بد فرسانالاسبتارية. 
فأصدر جقمق أوامره - تجارم بالإسكندرية عن شحن بضأ عم 
كافرض عليهم شراء البهار بأنمان مرتفمة » ولماً رفضوا ذلك أمر 
بالقبض علهم ٠‏ وقامت البندقية من جانها هدد بقطع علاقاما معه 
إذاما عادىفى إجراءاتنه الانتقامية صد رعاياها » وإذاما اصر على 


217 
الاستمرار فى ننفيذ قراره السابق بعدم السماح لتجار الفر نح بالإقامة 
فى أراضيه سوىأربعة أشهر من العامواقناصلهم أ كثر من عام واحد. 
إلا ان جقمق لم يخفه هذا المديد بل تغالىفى انتقامه , وامر ببرحيل 
نحارم بالإسكندرية إلى القاهرة ليسجنوا مهاء كما أمربالقبض على نجارم 
بدمشدق وسجنهم بقلمتها. واستمرتهذهالأزمةقاعة منذأواخرعام ١44٠‏ 
خئ 1 احر عأم؟؛:١‏ إذ يداك قاد ضات بينهما وقتذااك بفضلوساطة 
التاجر الفرشى جاك كير دهم وهدوهة1 » الذى شهد عهد جقمق 
انساع نشاطه التجارى بأسواقالدولةالمملوكية وحظونه لدىالسلطان: 
وقدا نبت هذه المفاوضات فى أوائل العام التالى بعد أن تمهد جقدق 
للبنادقة باحترام حرية التجارة وعدم إجبارمم عن و 0 
وقد كان هذا درساقاسياً للبندقية» إذ هى الدولة الوحيدة من دول 
الفر نج التى تعرضت مصالحها للخطر بعد الجلة الأولى ضد رودس . 
ولذلك فقد حرصت أناء الجلة الثانية ضدها عام ١44‏ على إظبار 
يع "او اناه النبلطانء اففطاذ عن اامتداعها فزي ساعد رودين : 
فإنها أصدرت أو امرها لقادة سفنها بعدم تعرضهم اسفن الساطان» 
بل عليهم أن ,تحنبوها بتجنب الإبحار إلى رودس فى هذه الفترة 
وهددتمن تخالف منهمهذه الأو امر بتوقيع عقويةاالووتعليهم.77") 
كارفضت أن تسمح مخروج السفن التى كانت تقوم ببنامها فى دار 
صناءها ساب دوق برجنديه وعدم نسلميمها إليه حتى لا برساها إلى 
رودس للدفاع عمها .29 وفى خطاما إلى البا باالمؤرخ فى أغسطس 


لام - 
4 ؛ رداً على خطابه الذى لامها فيه بسبس هذا الموقف » أوضتء 
لقداسته أنما لا تستطيع أن قمر ف وماناها الكغيري دين لك 
الساظان تحط._الموت ‏ وأن تضحى بهم من أجل مصالح الفرسان. 
الاسبتارية ٠‏ هذا فضلا عن أنها كانت قد اشترطت على دوق رجنديه 
عدم استخدامهذهالسفن ضد السلطان »وألا ,قوم بإرسالها إلىيرودس». 
وأن الدوق قد قبل هذا الشرط منذ بداية الأمر ٠١9.‏ 
واننهت المحاولة الثالثة فى عام ١:‏ باأفشل كالمحاولتين السابقتين ». 
وككل من قتل من المجاهدين المعلنين كنا أسي الكثيرون منهم.وكان 
على جقمق أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل له استرجاع هؤلاء. 
الأسرى ء فاتجحه إلى القدس الشريف قبلة الحا اللانين ومحل إقامة 
الرهبان الفرنسسكان وأمر بالقبض على هؤلاء وأولئك وجىء بهم 
إلى القأاهرة حيدث سحنوا 33 كرهائن . سي 5 هذه المرة صيرس.. 
اتتقامهعلىنجارالكتلان بالإسكندريةمن بين طوائف نجارالفرنيم0*") 
وذلك لأأنه قد 'ييت لديه إشتراكسفن السكتلان مع فرسان الاسبتارية 
فى الدفاع 1000 إلا أن هذه الإبدراء ارت م يطل مداها » فقد 
نجح التاجر الفر ذه.ى جاك كيرلامرة الثانية فى إقرار الصاح بينه وبين 
فرسان الاسبتارية فى العام التللى .59) 
خخ 1 

وإذا كان جقمق قد جرع مرارة هذه الهزائم المثتالية فإنه تعزى 

حا ,لجار انقضا زاك الييلطان انثا ونمراة'القاق من لمم ين 


ل 

ولآضنا أن أشارهذه الاتسازات ناك مترؤنة ,أن الملناة: 
كانوا عازمين » فى حالة ا نتتصارم على الءّما نيين » على مواصلة الزحفه. 
عبر الأراضى الما نية حتى بيت المقدس لينتزعوه من المسامين ٠‏ 

فنى ١١‏ شوال م ينابر ه44١‏ ورد الخير إلى القاهرة باتتصار 
مراد الثالى على هنياد 96درهدة ملك المحر في موقعة ورنه. 
18 ( أوفمير ١544‏ ) بعد قتأل عظيم استشهد فيه من 
الكانين أ كر مو غقرة الاق آفن وكل من الحرين عنده 
مثل » كا قتل مليكهم وأسر عدد كبير منهم ٠‏ ثم وصل قاصد من 
قبل الساطان الءمانى فى ١١‏ ذى الحجة / ١؟‏ مارس لإبلاغ نبا هذا 
الأقهار الوعقاى وسحع يع عع اموا من كان ا شرئهفة 
لهم روس ادا امرض ال قفي الدويضت التتقاوى انا 
على هذا اليا [ أن الكفا ركان ل ممدة فالتجبز لأخذ بلاد السواحل 
مخ لع اقيق رو لتر كل ال الاسقياؤ ده ميرف القتدمن يوالياة بالك 
ورام ابن عثيان بإرسالهم أن يعتير الساطان وعسكره ويعاموا أنهم م 
الفرسان الشجمان والرجال الأبطال9" . | 

ورواية الذي على هذه الصورة من شأنه أن شر فى فس حقمق. 
مرارة المسرة على فشله فى أن توج حياته بغزو رودس » وأن يثير 
فى نفسه أأيضا بواعث الاتقام . وكيفماكان الأمر فإننا لا تحد فى 
المراجم العرينة العا مقو ان 1 ٍ لهذا القسور او ليذه الواعت:: 


وإعا نحد هذا النى نبحث عنه فى خطاب اوكا رئس دير رهبان. 


5-0-8 
الاسبتارية القا ّم على ضفة نهر الآردن إلى البابا أبوجين الرابع فى عام 
»4 : إذ جاء فى هذا الحطاب أن انتقام جقمق لمن استشهد من 
إخوانه فى الدن من العثمانيين فى هذه الحرب دفعه إلى محاولة هدم 
قبر السيد المسيح وهدم كنيسة القيامة وقتل ججيم الرهبان الذين 
يقومون بالخدمة داخلها . فأرسل فى اليوم السادس عشر من أغسطس 
خجسمائة من المماليك بقصد ننفيذ هذه المهمة . ولكن لم يكد هؤلاء 
المماليك يدخلون السكنيسة ويلمسون عماولهم أ<جار القير المقدس 
حتى فقدوا أبصارم ٠‏ وأما من ذهب بهم الهور إلى أبعد من هذا 
الحد وواصلوا إعام مهمتهم على الرغم من فقد أ بصارم 000 
لمح البصر . وخرج من بقى مهم على قيد الحياة مذعوربن كالأسود 
الحائحة لا ستطيعون أن يتبينوا طريق عودتهم » مما أثار اارعب 
والفزع فى قلوب المسلمين من أهالى القدس . وعلى الرغم من ذلك » 
ف يكن هذا الءقاب السماوىكافي) لردع السلطان» فأرسل مرة ثانية 
علدا مزق المماليك ضمف من أرسلهم ف المرة الأولى » غير أنهم لافوا 
ا يض نفس المصير . وأخيراً جاء السلطان بنفسه لينفذ ماصمم عليه . 
إلا أنهلم يكد مخطو بقدميه داخل الكنسة حتى وجد افسه وقد 
فقد بصره . ول يراند إليه بصره إلا بعد أن دعا الله وأقسم بأغاظ 
الأعان على رعاية وحماية الآما كن المسيحية المقدسة » م تقدم بكل 
خشوع وقيّل قبر السيد المسيح وقدّم النذور للسكنيسة9"" , 
وهذه الرواية » فضلا عن مغالاتماوعافانم! لروح الدب نالإسلامى 


د 
لا نتفق مع ما عرف به جقمق من أندين وانقوى . ويكفى دليلا على, 
دحضبا أن السلطان لم يغادر القاهرة إلى الثام إطلاقا أثناء سلطنته » 
ومثل هذه الرحلات الساطانية إلى الشام لم يغفل المؤرخون أمرها . 

وليس أقوى ولا أبلغ من الرد على هذه الافتراءات الباطلة التى. 
نحاولون إلصاقها بالسلطان جقمق ماة شبد به الوثائق الخاصة بالرهيان. 
الفر نسسكان الصادرة فى العامين التاليين لهذا الحادث المزعوم » عن, 
مدى نقواه ومدى التزامه جاف الحق وحا نى الشر بعة المطهرة. 
السمحاء فى معاملمم » ومدى حرصه الشديد على ااحافظة عل 
اكنائسهم وأديرتهم . وهذه الروح التى عرف بها حقمق » نلمسها 
شالف الكوان هن دزعال الك القكين العريك عدم : 
والناسكا يقواون على دين ماوكهم .فلم تحدث قط أن امتنع الساطان 
أو أحد رجاله » من الأمراء أو الفقهاءء عن الاستجابة لأى مطاب 
للرهبان طالماكان هذا لا يتعدى حدود الشريعة الإسلامية » أو عن 
تأمينهم وتحقيق العدالة إزاءع . 

والو”ائق فىهذا الصده كثيرة ٠‏ ففى18 رحب 1١/26١‏ أ كتوبر 
4ن ا اذ انان اللرمين الشو فين بوفافن النفياة. بالققى رتس 
الرهبان بد.رصهيون ودير يمت خم ترميم بعض الأجزاء المتداعية فى 
حوائط صبرة الزيتون التابعة لهم بقرية يبت لمم كماكانت عليه أولا 


ُ 2 
مركن غير زيادة وأسوة بالبناء القدع'٠").‏ 
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وهف القنريضينة اخززن رفم الرهبان قصة إلى السللطان أنهوا فيها 
الافماسة أن دفن الأماعك ودر بيت لم قل كن روت او دس 
سبس كثرة الأمطار والأهوية و أنهم عقون ون ظطارت ترضيتا 
إلى داخل الدير ٠‏ و أنهم كانوا قد أبلئو! ذلك إلى النائب والقضاة 
بالقدس الذرين بادرو! بإرسال المهددسين لمعاينة مأ هدم من الدير . 
25 قيوا اضاان مخصاهن يدت لم قد وضع بده على قطعة أرض 
.ملاصقة للدر ومن جملة حقوقه » كانوا ينتفعون بها فى زراعة ما 
يلزمهم من الحضروات . ثم أغاروا إل ما اماتعدت لهي دن 
مظالم ماليةمما لم بجر العادة جبايها مهم من قبل» وأن بعض المسئواين 
.يقصد تغيير الترجمان المميّن لخخدمتهم وقضاء مصالحبم دون ماذات أو 
خرويرة دون اسان يهنا يدينه » وإعا بتقصد ا بتزاز ا مال منهم . 
والتمسوا من السلمطان الإذن لهم بإعادة بناء ما . مهادم من ع الدير؛ور فم 
هذه المظالم عهم أن سميتةةن الللقلان روما 1:4 ذف اللتمدة 
ياك يناير 14407 إلى الشيخ عيد الرهن الديرى ناظر الحرمين 
الشريفين يكلفه بالتحرى تماجاء فى هذه القصة . وقد جاءفى المرسوم 
.هذه العبارةااتىلهادلالنها الكبرى | ومرسومنا للمجاس العالى أن يتقدم 
بال كرف ياو رنتوجه إلى الديرالمذ 5 تود كش الانا لالد كررة 
ويعمل فها ما يقتضيه حكم اقرخ القتريش ون اءقؤنة الجادي العالن 
عند الله عز و<ل » فإننا تتحقق دينه وخيره و<وديه والقصدمن ذلك 
العمل ما تقتضيه الشر بعة المطهرة ]. 017 


ا اد 
وما أل وصل هذا ا أرسوم إلى الشيخ الدريرى حتى بأدر بالتوحه 
لعاينة ماتههدم من الدير وأصدر أمره إلى الرؤساء والفلاحين بقررية 
بست للم تمكين الرهبانمن إعادة بنأئه على الوحه الشر عن 1 وبتسام 
قطمة الأرض الملاصقة للدير التى ثببت أنها من حتوقه إلى رئيس 
الرهبان » وبكف أسباب الضرر عنهم ثم يبت ذلك كله فى “لاث 
حاضر مؤّرخة فى ١١‏ صفر 46١‏ 6؟ابريل /اغغ ١‏ “وق وف صفر/ ٠١‏ 
مابو »وقى+" ربيع الأول / كماو" ١‏ 1 
ومن هذه الوثائق ا ف يدل على مدى تع الرهمان بالأمين 
والطماً ببنة فى رحاب عدالة القضاء الإسلامى ٠‏ مثال ذلك الي الذى 
ا ه لصالمحهم ف اخ سدور صؤر من نفس العام قاضى العأة ف 
إحدى القضايا القن رفعوهأ صد د الأهالى بالق 19 3 
وحدث أيضا فى أواخر هذا العام أن تهدمت بفعل السيول بعض 
الآما كن بالحائط الشمالى يدير النسوة راهبات الفرنج » القا َ 
يظاهر القدس 000 تيان . وقد طالبت رئاسة الراهيات 
قاض القضاة الشافعى السماح لها بإعادة بنائهكما كان أولاً » كما 
طالبت أيض) بترميم الحائط القبلى الذى بخش سقوطه » وذلك حتى 
حصل اها وازميلاتما المقيمات ممها بالدير الأمن على أ نفسهن وعلى 
| عير من السراق . ولعد أن عت معايئة بعض الشمود لالة الدير 
وافق قاضى القضاة عقتضى المحضر المؤرخ فى ١١‏ ذي الحجة / "٠‏ 


رار لمة غ١‏ على اريم الحائطين عل الوحه اليم 10 1 ولعد 
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ذلك بيومين صدّق نائى القدس » الأمير عراز علىه_ذا المحضر 

وأصدر مرسوما بتمكينها من تنفيذ ذلك وعدم التعرض لها©"" . 
--00 

وأما الملاقات بين زدع يعقوب وحةمق فقد ازدادت نو ر عن. 
ذى قبل » بل إِنْ زرع عقوب عاد إلى ننفيذ مشروع أبيه اسحق من 
التحالف مع الفر ننج للقيام محملة صليبية عامة ضد مصر . 

فالارب التى شها ضد المسامين بالحيشة استمرت بضع سنوات 


والنتشيد فنا ملكرم بذلاف. بن مك الذان وقدة- الآف 


(115) 
واردد صدى كل ذلك بأوروا . و كع كنا ذم لاستتك. 


اوها 46 0ه رئيس فرسان الاسبتارية برودس إلى شارل السابع 
ملك فر نسا فى " بوليوه5:١‏ ,بخبره ب ا وصل إلىعلمه من أنياءالقتال. 
بين المسيحيين والمسلمين بالحيشة » وهى أ نبا« صيحة قام بترجتها إليه 
مترجم موثوق.ه . وتتاخص هذه الأنباء فى أن السامين قد حلت. 
م هزعة ساحقة “وقتلمنهم 7 لاف مؤلفة <: ى انك طفق 00 جنث قتلاهم 
كانت تغطى مساحة واسمة بلغ امتدادها 'ثلائة ماحل »كما أن ملك 
ران التعلفلان الملوق اله سيقي كوا 


الحشة وحه إنذا 


شعواء ضد بلاد ا 0 نه سيقوم بتحوويل مجرى النيل 
افللة 


عن مر 


وعلى الرغم من أن المراجم العربية لم نشر إلى هذا الإنذار » إلا 
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أنها أشارت بما يفهم منه صحة ذلك . فقد ذكر السخاوى أن 
السلطان عقد فى ٠١‏ جمادى الآولى 0م بوليو ١5:48‏ مجلس 
القضاء واستدعى بطريرك النصارى وأمر بكتابة إشباد عليه 
أن لايكتب إلى ملك الحيشة بنفسه ولا ب وكيله» لا ظاهراً ولائنة: 
ولا يولى أحداً فى بلاد الحيشة لا قسّساً ولا أعل منه ولا دونه إلا 
بإذثْ من السلطان ووقوفه على كتابته وا متى خالف ذلك 
اتقض عهده اري 
على أن زرع يعقوب حمل على تنفيذ إنذاره هذا . ففى شهر ر بيع 
الثانى 4ه / مابو - بو نيو 45 حشر إلى القاهرة قاطي سوا كن 
وأخير بأن ملك المبشة جهز أسطولاً من نحو مائبتى سفينة لغزو 
سواحل البلاد المجازية » وأنه بريد قطع بحر النيل وتمورقه بحيثه 
لا .يصل إلى مصر”"" . وقد دفم هذا الهديد السلطاتالماوكية إلى 
العمل على مواجهة هذا الغزو المرتقب بالتعاون مع المسامين بالميشة» 
فكلقت الأمين خانلك: الظاهرق قاد تدر بحن بالاتسال مم 
وأتخنة الأمن معهم ٠‏ وعندما قدم هذا الأمير إلى القاهرة فى شهر 
جمادي الأولى 255 / .بو نيو ؟46١‏ كأن بصحبته قصاد ملكيي 00 
وانجحه زرع.يعقوب”م ابجحه سلفه من قبل إلى الفو نسو الام س ملك 
أرغو نه » لتحقيق مشروعه الصليى ٠‏ فالعلاقات بين الفونسو المامس 
وان الدولة المنلركة. كانت عداقة طوال 07 قينا : 
لا نكاد نعود إلى حالة الوفاق والوئام حتى مود إلى القطيعة سبب. 


(م ح ه الماليك واافرنج ) 


ا- 554 - 
تحرام القراصنة الكثلان الذين كان يستخدمهم لتحقيق أغراضه 
السياسية فى السيطرة على البحر الأبيض التوسط شرقيّه وغربيّه ؛ 
وخاصة بعداستيلائه على تملكة نابلى فى عام +0294 ولهذا 
كانت أسواق مصر والشام مقفولة فى وجه رعاياه من التجار منذ عام 
4 ١.هذا‏ فضلا مما كاز راودهمن مشروعات صليبية ضد الأثراك 
بالتعاون مع القائد الأنان ٠‏ امكيير بق 079, أو هود امالك 
بالتحالف مع الحبشة . 

وقد عد هنا وى لاسككة ردن فزسدان الأسنتازنة أن تقدئ 
غارات القراصنة الكعلان إن أن تقوم مصر عحاولة خرف لغزو 
رودس . ولذلكسارع بعردض وساطته على مديئة برشلونه 4 التى كانت 
تشرفعلىتجارة الكتلاز ,ملفا إياها النوايا السامية لمق واستعداده 
لعقد صلح مع الفونسو المامس » إذاما كفة القراصنة الكتلان 
عن غارامم على السواحل والموانىء المصررية والشاميه 3 وقام اعضاء 
بلدية برشلونه من جانبهم فى ه يوليو غم ١5‏ بإخطار ملكهم هذا 
افرش و إنجاطلقة .عل عدف ها آضات #هارة الكدلان من ضار 
وأضرار , وحاثين إاه » علىعقد الصلح . ثم ء'دوا فكتبوا إليه فى ١,‏ 
يوليو للحصول على موافقته على اختيارثم لاد تحار مد ينهم .بوحنا 
سبازر م5 تلقطول قنصلة الكتلان بالإسكندريه 05 

غير أن الفونسو الخاهسل يعبأ بهذه المساعى وآمر القراصنة الذين 
فى خدمته عواصلة تجر مهم فى البحر ضْد سفن المسلمين » وخاصة للك 


0 
التىثقوم بالنقلالبحرى بي نالإسكندرية وطرابلس الغرب 9©"".وأمًا 
زدع بعقوب فةدواصل نحث مشروع 55 ريا إليهسفارة 
على رأسها راهب حبشى بدعى ميخائيل و بصحبته مترجم من مسلمى 
صقليه. ومرت السفارةبروما أولاً حيث استقبلها البابا م تابمتطريقهها 
بإرقاد أحد أهال مدينة متنا إن مدينة تابن لقابلة الفو تسو ادس 
توعتياق وان مكبر دف اضروكة ابد الفو نينو اطاضين .رده 
المؤرخ فى 16 سبتمير استعداده لإرسال أسطول يتكون من مائة 
وخخسين سفيئة لباجمة السواحل المصرية والشامية إذاما 'تقدم ملك 
اللرعاتية. يا ننه الاسفنه. قو تقاضو :المدوه الغنيية اللنرية 
وقام نع ماه الاد فت ل 31 
وكان التاهل الأسباى قف ارشل #قيل وصول هذه السقارة»» 
فسن: وعدات اطول شاقة امير ايض برو اقرف قارف 
1120851 87036046 للقيام ببعض الغارات الاسةت_كشافية لمعرفةمدى 
.ناعة التحصينات بالسواحل والموانىء مصر والشام . ثم استمرت 
هذه القوة البحرية » بعد هذا المرض من جانى ملك الميشة » عارس 
ريا حتى عام عه ١‏ 097" . وما سحاته الراجع العر بية المعاصرة من 
نناء فد والقارات ان كدوهرا "للقن أ زيد على خمسة عشرة مركا 
أخذت تتجر”مفى البحر أمام السواحل والثغور الإسلامية منذ شهر 
ربيع الآخر 4هم/ مابو - ونيو 140٠‏ مما دفم السلطات المصرية 
إلى الاهمام بتعزيز حماية السواحل والثغور . وعلى الرغم من ذلك؛ 


52 
فقد ورد الخبر إلىالقاهرة فى م شوال/ ١4‏ نوفمير بأنالفرئج هاجوا 
نر رشيدواستولوا منالسلمين على أربعة مرا كل موسوقة بالغلال عا 
قيمتهمائةألف دينار 7" ٠‏ وفى١جاديالأخرةههم/؟١يوليواه؛‏ اعم ظ 
أنعدتمرا كب للفر نجيز_د عب ى عش رينم ركبا هاجت ميناءصور. و بعد 
ذلك بثلاثة أيام هاجت مجموعة أخر ى منم رأ كبهم ميناءالطينه 8" 
م عاد الفونسو الخامس إلى الاتصال مرة ثثانية بزرع يعقوب. 
فى خطابه إليه المؤرخ فى8١‏ يناير ؟ه4١‏ خيره باختيار أحد رجال 
حاشيته » ميخائيل دزدريو 8265106215 مهن1ه5ه381 » سفير َ مئ قبله. 
الى جالذلتة + الآندافلعة عل تسكن الآ تتا الافنة بلبوال كلو 
السفير بنقلبا إليه مشافهة » مع رجائه له بإبلاغ السفير أخبار مملكة 
الحدشة وتسير وان عودته إلى نابل 0 ٠‏ وممالاررب فيه أن 
هذه الأنباء تنصل بموضوع التحالف ومشروع الحجوم على الدولة 
التلى كتوق هذه امن #عرهن القو نو لامي قل أن نل شقيره 
سالا إلى أ كسوم ا طق مصر ورسم له بأن يشب طرق 
القسطنطينية » وطرابيزون » والخليج العربى ثم البحر الأمر . ولذلك. 
ا مخطابات وصية, إلى كل من قنسطنظين الحادى عشر امبراطور 
اللي هاكة نانوينا كريدان 007 طرايوون 22 اعد قاراتك 
التتار لكى يسمحوا له بالمرور ببلادم7" . 
وفى شهرمارس من : فس العام أشيع أن القو قو اخاض. ست 
إلى جزيرة قبرص على رأس قوة من رجاله لينضم إلى قواته التى عارس 


ا 
عدواها بالمياه المصربة والشامية » غير أن هذا النبأ لم يتحقق صحته 
ذما 0 ٠وقى”*بوليو‏ م 1 5- نتىلأمرة الثالئه إلى زرع بعقوب» 
غن اتسينا لطاب لذأ قي ذا إلا بك اسم ايفين لعو يق 
مار تينيز ##منامهاة هندهدة » الذى كلف بأن يقل إلى ملك 
الميشة مشانبة بعض الأخبار الخاصة عملكة أرغونة ونالى التى رأى 
الفونسو الحامس إدخال السرور على جلالته بإحاطةه علم) مه] 0 . 
ولكن المصادر التى أشارت إلى هاتين السفارتين من قبل الف و نسو 
الحامس إلى زرع يعقوب » لم 'نذكر لنا شط عن بقية آأخازها ٠‏ فيل 
قدّر للسفيررن أنيصلا سالمين إلى الحيشة » وماذا كان رد ملك الميشة 
على هاتين السفارتين ؟ هذا فضلاً عن أننا لا نستطيع أن نقطع برأىٍ 
جازم بصدد ما تشير إليه المراجعم من وجود سفير للك الحيشة 
بلشبونه فى عام ؟5:١‏ ونشرفه عقابلة سميه الفونسو الخامس ملك 
العرتغال7" . هل يعنى ذلك انصرافماك الميشة عن فكرة التحالف 
مع ملك أرغونه ونابلى والانجاه إلى التحالف مع ملك البرتغال؟ أم 
يعنى أنه يريد أن يم إلى هذا التحالف بقية ملوك الفرنج ليضمن 
لمشروعه أ كبر قسط من النجاح . 
وكيفما كان الأمر فإن زرع يعقوب انصرف عن 'تنفيذ مشروعه 
وآثر السالمة مع مصروإعادة علاقاتحسن الجواروالمودة بي نالدولتين. 
ارال اناده لدى جقمق » غير أنهم وصلوا القاهرة بعد وفاته بضعة 
أيام ٠‏ فتشرفوا بالمثول بين ,بدى ابنه عمان الذى خلفه على عرش 
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وأا لقو تيو فوج تالكا لول انا #تموواطل ايه 
المدائية جاه الدولة المماوكية حتى أدركته الوفاة فى عام 4ه4١ ٠‏ فقد 
استمر القراصنة الكتلان الذين كان يستخد: بم لتحقيق أغراضه 
بواصلون تحرّمبم فى البحر ضد سفن المسامين على طول السواحل 
الإسلامية الممحدة و ا اا 

+2 +2 جه 

غير أن روح الوحدة الاسلامية والجهاد المشترك إز اء الأهداف 
الصليبية ل تقتصر فقط على هذه الجبهات الثلاث فى كل من مصر 
والحيشة والدولة المثمانية » وإنما شملت أيضا الدلنن فق عركة 
غر ناطة بالأندلس . فق نلو النته ا خدت علكة ققنا له تمده 
جبودها لاهام حركةاسترداد أسبا نيامن المسلمين والقضاء على ملكة 
غر ناطة آنخر الممالك الاسلامية مها والتىكانت قد اكنثت حدودها 
فى أقصى الطرف الجنوبى بشبه الجزيرة 

وشبد «بد حقمق بدابة نيادل السفارات والرسائل بين ملوك 
عراثاطة وبثلاطن امالك طلا للتعدة والممونة . بواول هده 
السفارات هى التى وجبها إلى جقمق محمد ن نصر بعد انتصار الملك 
خوان الثابى عليه فى موقعة كاسترريل انعاقة0 وعقد المدنة سهما 
فى عام عا وقد وصل السفير الغر ناطى هو ومن معه 
من أعضاء السفارة إلى القاهرة فى 4؟ رجب 5١/844‏ دلسمير٠‏ 144 » 
ثم تشرفوا عقابلة السلطان وقدموا له رسالة ملكبم الى تتضمن 


5000 
دائة ]| لتذليو بدروالة ون العيقة ووس ار دنهم وإرسال المسكو 
عونا لهم . ويذكر السفيرفى وصفه لسفارته أن الساطاذرد على طالب 
النحدة بالاعتذار لآن بلادم 02 ولا عكنه هيز كار إلهم » 
وأنه سيبعث إلى السلطان المثمانى؛ مراد الثاتى » .يطلب منه بجدهم ش 
غير أن السفير أحاب عليه بأنهم ل+أوا إلى بابه بوصفه ٍ كبير الملوك 
والسلاطين» وخدم المرمين ااشريفين |» وأنه إذالم يكن فى قدرته 
يهاز الميكر إلهم فليعتهم بالمالوالعدّه» فوافقجت.ق على ذلك 7" . 
ويعتقد البعض أن حقمق ل سر بالوعد الذى قطعه على نفسه من 
د المسلمين بغر ناطة بالمال والسلام”"" ٠‏ هذا وأن رسالته إلى محمد 
بن نصر » رداً على الرسالة التى قدمها السفير إليه »وصلت إلينا مبتورة 
غي ركامله ٠‏ فعى لا تذكر سوى ادم سلطان غر ناطهء ثم ممخطره 7 
ادل غبارات الوة و الؤعاء له التضو و إعانائةعلما يوضر لبرساقمة» 
بأن الرسول المصرى الذ ى كلف بالسفر إلى غرناطة سيقوم بإبلاغه 
الو 0 
وإذاكان ”من التمدن رسال ده عيكو يمن فقون إلى الآ تددن 
أظراً لبمدها ولصعوية ندبير المراكى الخاصة لتقل الجند إليهاء فقد 
كان ذلك أمراً مستحيلاً فى ذلك الوقت بالذات ٠‏ فالسفارة الغر ناطية 
جاءت إلى القاهرة عقب فشل الجلة البحرية الأولى التى أرسلها جقمق 
لغزو رودس» وف الفترة الى كان يستعد فها لتوجيه الخملة الثانية 
ضدها”*' . وفضلاً عن ذلك فإنه ليس من المكنة فى ثىء أن مخاطر 


0 
بإرسال مجموعة من السفن المصرية إلى الأأندلس والعلاقات يبنه وبين 
ألفونسو الخامس» الذى يسيطر بقواتة البحررية على غ رن البحرالاً ييض 
المتوسط »على مأ هى عليه من عداء وبر بص وحفن . 

إلا أن الرسالة الثانية الى أرسلبا إليه » محمد الأحنف بن عمان» 
الذى خلف محمد ن نصر على عرش غر ناطه » والمؤرخة فى ١‏ جمادى 
الأولى 6 إبونيو 1461 > بصدد طلب المنؤاثة أيضا تيت فى 
وضوي تام أن مصر قد قامت بواجبها الذى تفرضه عليها الأخوّة فى 
الدين وزعامتها للعالم الإسلامى . إذ أن هذه الرسالة دليل قاطم على 
أن السلطان قد بر بوعده ومد بد المعوئة والنجده» بقدر ما تسمح 
به الأحوال والظروف وقتذاك ؛ إلى المسلمين فى هذا القطر النائى 
المستصرح به. 

فهذه الرسالة الثانيه التى حملها إليه التاجر أ بو عبد الله يد البنيولى 
قد جاء مها على لسان سلطان غرناطه هذه العباره|] ونحن نوجب 
التعظيم لتم الآبواب الكرعة » والثناء علىماعندنا من المواهمب 
المتصلة والمنم العميمة »كفا الله عا مالحا من المقوق التى قامت المفاخر 
منها على سوق ) ٠‏ وفيها يبلغ الملطان أن هذا التادن ومن معةقه 
أكتروا أحد المرا كم إلى الاسكندرية لكى يشحن ا ( يشره 
الله تمالى من صدقات المسامين ونوافل خيراتهم التى يعتمدون بها 
ماعن الخ الثواب الجسم والجزاء النى مخلد فى دار التميم ) . 


ثم ريضيف طالب منه أن ريصدر أمره بالمشاركة ( فى وثقه وتفريغه 
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وفى كل ما محتاج إليه حتى نتم معونة هذا الوطن المستصرخ 
بأبوابم المنسسك بأسبا بم | وختم رسالته ذاكراً أن مبلغ ا 
المركب المذكور »فى سفره وعودته» ملاثة عشر ألف ومس مائة 
دينار من الذنهس وهى إشارة بليئة لبيان مدى المشقة التى تكلفها 
امسلمون لإرسال هذا المركب إلى الإسكددرية اوثقه بالأسلحة 
الا اك 

فسن أن هذه المعونة لم تصل إلى غرناطة فالوقت المناسب 
نظ را للمدة الطويلة التى نستغرقها هذه الرحلة ذهابا وإباباً ٠‏ فقد 
ستو نف القتال بين الغر ناطيين والقشتاليين فى شبر فيرا بر عأم ؟هم4١؛‏ 
وفندق الى انبى. حبرغة القرناظيين 'ى.. مواقمة 'البورش تنس 
وعدطءءه م41 فى الشهر التالى9*"©, 

ولبس هناك من شك فى أن أخبار هذه الحزات المتتالية وما 
فيه المسلمون بغرناطة من شدة وضيق » وعحز الساطان عن 
إمدادهم بالعسكر قد أضاف عاملاً جديدا فى إذكاء روح الكراهية 
للفر نج فى قلبه ٠‏ 

* 

وبعد » فإِن هذا العرض المسبسب لطبيعة العلاقات بين جقمق 
والفر نج ايفسر لنأ فى وصْويم نام حوادث القدس فى اغويات عبده ٠‏ 
وهذا التفسير الذى ذهبنا إايه هو الذى تردد على ألسنة كتاب 


الفر نج ودعأمهم الصايديين 2( ومن هو لاء حان حرمان 060000 مدوء ل 


عد وية اند 
اقلق رتشا وان لقف او فده فيليب الطيب دوق برجنديه فى 
ماربو عام ع"'هةعم ١‏ إلى 0 السابع معت فو لسنأ ببدعوه ولمثه على 


المشاركة فى جاة ة ضا. ليك ة عامة ضد الدولتن اكه ليه ألو امار 45 


فقد أشار ت رسالته التى قدمبا إليه إلى الحوادث الآخيرة بالشرق 
من فت قرص فى عهد برسباى ويعاولات جتمق لفتح رودس » 
ومأ كان من الدور الذى لعيته سفن دوق برحنديه ء ن إحباط الهمحوم 
الاير على رودس 0 كدك حقمق قد طرد منذ ثلاث 
سنوات بطريرك الأقباط وجميع التصارى من مصير ؛ الأمر الذى 
ادق ال تقوب الطوس نوق النلكاا لوسك اللهة 1 1ن هده 
اغبا ر غير صحيحه » ولعله ,ق#صد مأ حدث من استدعاء السلطان 
للبطريرك أمام حابن القضاة فى ٠١‏ ججادى الآولى 0 بوليو 
ا التعبد عليه بعدم مكانته الك الحشه » وما كان من 
نشوب القتال بين المسيحيين والمسامين بالحدشه ٠‏ ثم بختم جان جرمان 
عرضه عا حدث للرهبان الفرنسسكان بدير صهيون فى العام الماضى 
(1401) من انعرضهم لانتقام السلطات المملوكية والقبض علمهم 
والتشبير مهم فى شوارع القدس» ثم إرسالهم إلى القاهرة ليسجنوا 
مها . ولا تخاو رسالته » فى نهاية الأص » من المبالغة فى وصف ما 


حل بهم من تشهيروا تتقام سواء فى ] نفسهم أو أموالهم وممتلكاهم 


0 
استدراراً لعطف شارل السأبع علهم واستثارة لاروح الصليبية فى 
قلبه حدى نجح فى مهمته لديه؟*") . 

وهذا الذى أشار إليه جان جرمان فى «سالته من اضّطباد الرهبان 
الف لسكان يدان شهيوق 6 له اهنيتة الكتر ىق “سين يدواوثك 
اتقدس التى ذكرها مجير الدين المنبلى واأبى أدت إلى اتنزاع المسلمين 
للقبو الذ يوجد به قبر داود من ,بد الرهيان ٠‏ 

فالقبض عليهم 2 البقوين مم حدث فى عام ١ه‏ ء واجلة 
التفتيشية على السكنائس والآددرة التى أ ها حقمق بسعاية أحد 
شيو القدس حدنتفى؟؟ جادى الأخرة<هم/ *لابو ليو 809 ال 
وعكن الِزم 8 على ما حدثمن سوابق ان ما حل بالرهبان 
الفرنسسكان كان إجراء انتقامياً أنزلته السلطات المماوكية مهم » 
لا بوصفهم رهبانا ورجال دين » وإعا لما أصبح لهم من وصع سيأسى 
كممثلين ججيع طوائف الفرنج ٠‏ وهذا الإجراء الانتقامى جاء نتيجة 
لنعرض السواحل والثغور المصرية والشامية للغارات التخريدية التي 
قامت مها مجموعة كبيرة من سفن الفونسو الخامس ملك نابلى 
وأرغو نه فعامى م ههم/ 146٠‏ اه 4. وهىالغارات التى كانت 
عثاة حملات استكشافية تهيداً للنزو الشامل للدولة المملوكية 
النى وعد به الفونسو الحامس » إذا ما قام زرع يعقوب ملك الهبشة. 


من حانية 0 حسب انفاقه معة » بالأطباق علماأ بقواته من الجندوب 5 


58 
رهذا فقلذ عما ورد إل القاهرزة كا بهذو القترة + امن أخياو استفائة 
الذر ناطيين وما حل مهم من هزاتم ٠‏ 
فالتشهير بهم فى شوارع القدس قد أثار مكامن الكراهية فى 
قلوب المسلمين إزاءهم » ودفم أحد شيوخهم إلى المجىء إلى القاهرة 
مض السلطان على الأمص بالكشف عن انسكنائس والأديرة بالقدس 
ويبت مم »فصادف ذلك هوى فى نفس السلطان الذى فاض 
قله بالحقد والكرافية الشديدة لافرنج ٠‏ فل كن ول سيق 
لسعاءة هذا الفيخ مبعثه مأ عرف بهمن تقوى وتدان ورغبته فى ختم 
حياته بالأعمال الصالحات كما ,يصور لنا مجير الددن الحن,لى فى روايته 
لهذه الحوادث . كما لم يكن مبمئه كراهية جقمق لأهل الذمه؛ 
نصارى و.هود» وتعصبه ضدم» أو رغبته فى ابتراز الأموال منهم كما 
يذ كر فان برشم ه80 ههلا فى تفسيره لبذه الحوادث ٠‏ كلا »لم 
الم يكن هذا الباعث أو ذاك » وإعا جاءت هذه الحوادث اتيجة 
لإذ كاء الروح الصليبية لدى الفر نج بعد فشل السلطاذئق فتتح رودس» 
ونشاطهم المتزاريد فى بحث مشروعات الحلات الصليدية ضد الدولة 
المملوكية بالتحالف مع الحبشه »وما تبع ذلكمناشتداد غاراتالقرصنة 
على الموانىء المصرية والشاميه ٠‏ كا جاءت أإيضا نتيجة لازدياد روح 
الترافية للفرنج لما كان صل إلى مسامع النناظان مق اخياز 
القتال بين المسلمين والمسيحيين بالحبشه »أو بين بين الءمانيين 


اريف الدلقانة» أورون: الفقتالين والقر انين باسنا يا 


هذافضلاً عما وض خلال هذا البحثمن أن الرهبان الفر نسسكان. 
قد خرجوا عن حدود رسالهم الدينية » وتخفوا فى مسوح الرهبان. 
التجسس والتآمر على الدولة المملوكيه . فكان منهم الرسل بين 
البابوات وملوك الفر نج وملوك الحبشة للدعوة لتحقيق الأهداف 
الفنلية ‏ 15 كانوا خلقة الوضل. ينه لاوا لدع طريق 
اتصالهم بالرهبان الأحباش المقيمين معهم بالقدس . 

فعموو الكرافنة وائقفاء: إراك الرشان: الف كان وازاء 
الفر نج عامة هو وحده الذى يفسر عنف حملة الكشف على الكنائس 
والآد برة التابعة لهم بالقدس ويبت لحم » ويفسر قسوة الإجراءات. 
الانتقامية التى ١تخذت‏ صْدم ٠‏ وماحدت من 0 بل المسلمين لاقبو 
الذى ,يوجد به قبر داود إلى مسحد . 

م أن نحويل هذا القبو إلى مسحد يقوم على أساس من الواقع 
التاريخى المستمد من نار بخ هذا ال مكان فى أو آخر القرن الثالث عشر.ء 
ففى عام ١1+17‏ سققطت كنيسة صهيون التى كان قد أقامها البيزنطيون 
بهذا المبنى فى القرن الرابع ٠‏ ولم .ينج من الهدم سوى الجانب العربى. 
من المي القديم والقبو النى .بوحد به قير داود فى المانف الشرقى . 
وترتى على سقوط الكنيسةاهال المبسيحيين لهذه الأما كن المقدسه؛ 
واقتصر الاص على أن امعى 007 لحجاجبو!*؟") ودكم ذلك. 
الإههال المسلمين إلى العناية هذا القبو ورعاته تمظما لني الله داود» 
قافو ايه اقلة ونكولوع لسسع .روفن امار الم هده انافقة الياية 


08 
أحدحجام افر نكر يكولد دىمون تكروس06066 أذماة 06 816014 
الذى أدى فريضة المج فى أواخن القرن الثالض عقر :راق فيا رازه 
عن أما كن مقنسة "للك القاغة قوق جيل جريون0'77 م عير أن 
الرهبان الفر نمسكان » بعد أن سمح لهم بإعادة بناء هذه الكنيسة 
وبناء دير صهيوذفى عام 5+0 » أزالو القبلة التى بالقبو واتخذوا منه 
هسكو دعا لحاجياتهم 1 
وقدظل هذا القبوء بعد إخراجه عن أ.بدىالرهيان الفر نسسكان » 
فا و اسم الله » ومزاراً وممحا للمسلمين واليهود ٠‏ إذ 
فشلت جيع جهود الرهبان وملوك الفر نج لدى سلاطين الماليك 
والعما نيين من 0 استمادته » كيا تدل على ذلك مشاهدات الحجاج 


الاورودين ومحريات الحوادث ذا بعك 8 9 


الفصيا الا 


أ اسية يمان 
نشت 


إينال 


هده فى حوادت القدس القريت وأسياها وؤاعما »فا هو ود 
الفمل الذى أحدثته فى صفوف الرهبان الفر نسسكان ندثر صبيون » 
وما صدى هذه الموادث فى أوربا ؟ 

لقد سارع الرهبان بإبلاغ فده الأتام هما درا لفق أنفسهم 
وف املق أ حم إلى البابا وماوك الفرنج » مستنحدين بهم للذود عمهم 
ل إياهم على الإسراع يجبودهم فى بز ملة صليبية لاسترداد 
بدت المقدس ولإنقاذ المقدّسات المسيحيه . وقد جندوا أ نفسهم لخدمة 
هذا الهدف الدرنى ال كبر مستغلين مسوح الرهبان وحرية الإقامة 
والتنقلالتى يتمتعون بها فففلسطين ٠‏ فكان منهم الرسل الذين أو فدهم 
الباوات لدى ماوك الشرق المسيحيين يدعونهم إل التكاتف مع 
إخو امم فى الغرب على تنفيذ مشرو عامم الصليدية ٠‏ 

ولكنهم “هم أنفسهم ' شأنهم فى ذلك شأن بقية الفر نح » كانوا 
يدركون نعذر اننفيذ مثل هذه المشروعات التى أصبح تحقيقها ضربا 
من الأوهام ٠‏ وانتظاراً اما عسى أن لم عليه الاتفاق بين ملوك 
الفر نيج»فقدانجهوا أولا إلىتأمين كيانهم بفلسطين »كا امجهواق نفس 
الوفت. إلى الضغط السياءى على الساطات المملو ية املا فى ان وفةوا 
فى استعادة القبو الذى انتزع منهم وول المسامون إلى مسجد. 


) م6 5 -- الاماليك والفرنج ( 


0 
وها أن انضتراظ: الاحؤال اللساسية ل اللبولة الميار كن جيه الذكرة 
الانتقالية القصيرة الأمد الى أعقبت وفاة السلطان الظاهر جقمق 
وسلطنة ابنه عثمان » والتى اذهت يتربع الأشرف إينال على عرش 
السلطنه ( ربيع الأول هه إيريل ه14 ) » حى باذررا إلى السعى 
لتجديد مأ يدهم من مراسيم ساطانية لغمان إقرار ما ,تمتعون به في 
الأراقئ المسيعنة القدسة نن امثازات وإعفاءات :وعقوف ركفل 
لهم حون اعرد واس أرواحهم وأمواله.9؟" ٠‏ وعلى الرغم من 
أن هذا التحديد لهذه المراسيم السلطا نية كان جرد ايد جرى 
الرهبان على اتباعه فى بداية عهدكل سلطان » فإنه كان ذا منزّى 
خاص عقس حوادث القدس الأخيرة . 

و 5 ذلك فإنهم لم يقابلوا هذا التسامح الذى درجت السلطات 
الملوكية على إسباغه عليهم بالرضاء والاطمئنان » إذكا نت تسيطر على 
قلوهم وعةولهم الروح الصليبية عا تنطوى عليه من كراهية عمياء 
للمسلمين وتعطش للانتقام منهم ٠‏ و من م فقد دفعهم التعصب الدينى 
إلى وجوب اتخاذ إجراء انتقامى' عاجل سريع ضد المسلمين الذين 
يمكن أن تمتد إلهم أبدى ملموك افر نج بالأذى والاضطهاد والتعذيب؛ 

كنوع من المعاملة بالمثل والضغط السياسى على الساطان ... وهذه 
الجماعة من المسلمين الذين ايجهت إليهم ضراوة افر أسسكان لم نكن 
توجد إلا فى تملكة أوروبية واحده؛ وهى مملكة اليرتغال . إذحيما 
استعادها ملوكها فى الزمنالسالف» عام 1١١47--1145/54١‏ منعوا 


5-0 
و باهم الس لمين من الهجرة إلى بلاد إخوانهم فى الدين » سواه بالمالك 
الإسلامية بالآندلس أوبثمالى أفريفية,وسمحوا لهم بالبقاء مهاعلىديمم 
.ولهذا فقدكتب الرهبان إلى ملك البرتغال الفونسوالخامس -١488(‏ 
4) مبذهالحوادث وطلبوا منهتوقيع أغزاء اق اققافية عاترة حل" 
بهم بالمسلمين القاطنين فى بلاده » من اضطباد وتعذيب وهدم 
لمساجدهم ومنعهم من إقامة شعائر ديهم . 

ورأى عاهل البرتغال أن يسبق اتخاذ هذه الإجراءات القيام بعمل 
دبلوماسى , فدفع رعايأه من المسلمين عدينة او لشبوله )ان 
مكاتبة السلطان المملوكى الأشرف إينال » يرجونه السماح للرهبان 
الفر نسسكان ببناء ما هدم من كنانسهم وأذير نهم واستعادة القبو 
الذى انزع منهم »إذا ما ثبت أنه من حقوتهم فقام هؤلاء فى أوائل 
رببع العا مر بل:ه: ١‏ بكتابة قصة هذا المعنى وعاتءرضوذلهمن 
ضغط ولهديد بالتعذيس والاذطباد » وأرسلو ها إلى السلطان مع 
رسولين من قبلهم من أهل القران العظيم ومن ذوى السب ب الصميم 
وغها + الفقية | بو العباسن 0-0 يق :والفقيه أ بو عند الله 
ةن ا عه الونداجى : ولم يفتهم » تأمينا اسلامتهم وررية 
معتقداتهم » أن يطلبوا من السلطان أن .بو قم على الرهبان أضْعاف 
مابو قع علهم إذا ما تعذر استجابة ر جائهم هذا وتعرطوا لانتقام 


١ مك19‎ 


والباحث لا يحد فى المراجع العربية المعاصرة أى صدى لهذه 


الرساله ٠‏ وكيفها كان الآمى » فهو ليس بحاجة لأن د نفسه فى. 
معرفة رد السلطان علمهأ 3 فالأساوب الذى كتدت ب4 القصة لعثير 
قطعة رائعة من أدبالدباوماسيه ٠و‏ إذا كانالمسلمون عدينةأشبونه» 
نحت الضغظ والوعيد» قد استحابوا لرغبة مليكبم » فقد أوضحوا 
له » وهو الذى لا بد أن ,يكون قد عل ضمون الرضالة واترفا قن 
إرسالها » عنصر التعادل فى هذه القصة » وان نعر ضْهم لاتقامه 
يدر كن الرهنان الف ركان لاقام يعوا تكى + وهاذة 
الإشارة فها الكفاءة أيضا التىتغنى السلطانالمملوكى عن الاستحاءة 
لتعقق هذا الرعاء الذق عمل فى ثناءاء مه الا سان بالرتفضن هذا 
فضلا عن أن الحقائق التاريخية ومحريات الموادث فيمأ عاك ندل 
على أن هذه السفارة وهذا الأساوب الجديد من الضغط السيامى لم 
بغير من واقع الأمر شيع وأن الفبوظل مسجداً بيد المسامين . 

وإذا 8 أخذنا بعين الاعتيار م حدث فى عام "ه6١‏ من بدانة 
الانصال بين ملك الحشة زرع ييعققوب وملك البرتغال الفوزسو 
الحامس بقصد دعوته إلى الانضمام مع بقية ملوك الفرنج فى 1 
هلة صليحية 018 2 3 هذا الانحاه السياسى من جات عاهل 
البرتغال نحو الاهتمام بالمقدّسات المسيحية بالقدس » لأدركنا 
خطورة وغول دوا اتكة ميدن البكر كك الفيليى بالق 3الأوسطاه 
هذا فخلا يم هو دروت فنا أن محاولات المرتغاليين لاكتغاف 


سواحل أفريقية الغربية كانت 5 فصا من فصول المربه 


دنه ال ات 
الاقتصادية الصليبية ضد الدولة المماوكيه . إذكانت هذه اال<هود 
البحررية هدف إلى الوصول إلى الحدشةوالتعاون معها على القضاء علهاء 
كا تهدف آخر الآمر إلى الوصول إلى شواطىء الحند وانتزاع يجحارة 
الشرق منها بقصد حرمانها من مصدر ثرائها وقولما9”*" ٠‏ وكانت 
الجلات الاستكشافية التى بدأ يجبيزها الأمير هترى الملاح منذ عام 
6 قد وصلت فىتقدمها على الشاطىء الإفرريقى حتى منطقة الرأس 
الأخضر فى عامة؛ ؛ ١‏ ثم توقفت عدن و07 

ولا يعنينا فى هذا المجال سوى بان الرابطة بين هذه الجبود 
الصليبية فى كلا الميدائين وقتذاك . فليس عة شك فى أن داية 
الاتصال بين الحشة والبرتغالق عام 6 »: وإخفاق جهود ملك 
المبشة فى دفم ماوك الفر نج إلى ريز حملة صليبية مزدوجة ضد مصر» 
وكذلكإخفاقمسعى ملكالير تغال بعد ذلك بعامينفى استعادةالحفوق 
الى يدعها الرهبان »كل ذلكقد أشخذهمم البرتغاليين ودفع جبودهم 
البحرنة دفعةً أخر ى لتحقيق أهدافهم »كما دفم الباورية والكنيسة 
الكاثو ليكيةإلى إسباغ رعايمالروحيةومباركتهالهذهااجبود.ففى ناير 
4ه ١‏ أصدر البابا نق ولا الام سمنشوراً يباركفيهخطواتالأمير هترى 
ملاح فى هذا الصدد””*" ٠‏ وفى “يو نيو من نفس العام منح الفو نسو 
الحامس طائفة الرهبان البسوعيين ( الحجزويت ) الى رأسها هذا 
الأمير الولاية الروحية عَل بلاد النوبة والحزعه2'**0 : وهو ماواققت 
عليه الكنيسة الكاث وليكية فيما بعد » عقتضى المنشور الذى أصدره 


0-5-ظ 
الباباكالكستس الثالث فى مارس ١455‏ » بل أنها أضافت إلى بلاد 
النوبة والميشة ججميع البلاد التى اكتشفها الرتناليون وماسوف 
كتشفونه بعد ذلك ف المنطقة الممتدة من غينيا حتى الجزر(**' . 

وكان لهذا التأبسد اروحى أره الفمّال فىدفم الأمير هترى الملاح. 
لاستئناف إرسال الات الاستكشافية من جد.د. ويمحت الجلتان 
اللتان أرسلتا فى عامى ه4١‏ و ه14 فى مواصلة التقدم على الشاطىء 
الإفريقى حتى ساحل جامبيا والسنغال ٠‏ وقد اعتقد البرتغاليون بعد. 
وصو لمم إلى هذه النقطة أنهم على وشك الالتفاف حول أفريقيه » 
ولذلك ضدرت الأو امر لقائد الملتين اللتينجوزنافىعامى 458 و١45١‏ 
ذل امف جهده للواصلة الملاحة نحو الحند . وكان الأمل ونا ف 
حقيق هذه الأمنية لدرحة أنه أصطحب مقف دك المترجين ليقوم 
عهمة الترجنة بهنه وبين الحنود9”*". 

555 

واما تحيود الزهنان الثر نسكان فق العو اللمعروعات التلبية 
فقد باءت أريض بالفشل التام . وذلك لآن هذه الفترة تميزت بفتور 
الروح الصليبية إزاء الدولة المماو كية وإذ كاء جذوها بصفة خاصة إزاء 
الدولةالعا نية» بعد جاح الساطانحمدالثانىف الاستيلاءعلى القسطنطينية 
فى عام *ه؛١‏ ؟ إذ غدى وسط أوروبا كلدحت رحمة الميوش 
التكيانيه: وتهذا لأدى اتضراف الشتروعاتالصليية عن ساجة الدولة 
المملوكية وتحقيق هدفها الرئيسى » وهو إقامه تملك يبت المقدس 


53-8 
الصليبية من جديد » بل إنها ايجهت بصفة عامة نحو مواجبة 
الخطر الءممانى أولا » فإذا ما لم القضاء عليه ور دَالمما نيون على أعقامهم 
أمكن للصايبيين مواصلة الزحف عبر آسيأ الصذرى نحو سوريه . 
ولذلك شبدت هذه الفترة بعض امشروعات الصليبية العامة التى تقوم 
على تكثل القوى المسيحية بالشرق والغرب ضد العثمائيين والمماليك 
فى وقت واحد . وكانت الميشة أإيضاً مدار الرحى فى هذه المشروعات 
نظراً للدور الحام الذى يمكن أن نؤديه للصليديين » وهو الإطباق 
على مضر من الحمنوب ١‏ 
ومن بين هذه المشروعات » فضلا عن المشروع الذى دعا إليه 
جان جرمان والذى أشر نا إليه من قبل » ذلك المشروع الذى كان ,يدعو 
إليه البابا نقولا الخامس ١ -1١447(‏ وقق رذا :باذ الإطوائته 
التمبيديةلتنفيذه بإيفاد لودو فيكو داولونا دههاه8 ول منتءولسة » 
أحد الرهبان |الفر نسسكان » إلى ملوك الشرق المسيحيين وعلى رأسهم 
ملك المبشة » وذلك لمرفته التامة بأحوال بلادم . والمصادر التى 
تكلمت عن هذا المشروع ل نذ كر الوقت الذى غادر فيه الرسول 
الباوى روماء ولكها ذكرت أنه عاد من مهمته هذه عقب وفاة 
نقولا الحامس ونوليةكالكستس الثالث ( هه4١‏ - مه؛١‏ ) العمرش 
الباوى ٠‏ ومن المرجح أن تقوالة الراسين قدا ان عند اططوة سند 
أن عل 90 العلاقات بين مصر والحدشة من الرسول الميشى » 
الراهس ميخائيل » أثناء مروره بروما عام ١46٠‏ وهوفى طريقه إلى 


5006 
نابلى لمقابلة الفونسو الحامس ملك أرغو نه ونابلى ليعرضعليه مشروع 
زرع 0000 رعا كان ذلك » وهو الأرجح ؛ بعد حوادث القدس 
فى عام ؟45١‏ واستغاثة الرهبان بالبابا. وقد سافر الراهب أودوفيكو 
إلى الشرق وإلى المدشة مرة ثانيةً وثالثة فىعهد كالكستسالثالث» 
ثم عاد من رحلته الثالثة إلى رومافى الأيام الأخيرة منعام ١4٠‏ حيث 
استقبله البابا ببوس الثابى و بصحبته عدد كبير من رسل ماوك الشرق 
المسيحيين وملك الحيشه'!* . 

ومن هذه المشروعات أأيضاء ذلك المشروع الذى دعا إليه البابا 
بيوس الثابى فى عأم ١45‏ 1 كن هذا الشروع أضيعة عن 
المشروعات السابقة »فد لاق نفس المصير واضطرت البندقية أن تقوم 
وحدها بالدفاع عن ممتلكانها وعن كيانها بعد أن طرقت الميوش 
والأشاطل العمانية أراضها وسافيها الاي 001 

وإذاكا نتهذهالمشروءات قد فشل تف مواجبةالحطرالءمانى !الم 
الو قنويظ ووو ان العال افقنها هر ويدور بد كدكدا 
سراباً زائلاً . هذا بالإضافة إلى أن العلاقات بين الدولة المماوكية والميشة 
قد عادت إلى سيرم| الطبيعية وإل مايجس أن تكون عايه من حسن 
الجوار والمودة ورعاية المصال القاراكة يمام وعاية بحك السقارة 
القن اقل | البؤلما ا عتان به متكي تدتوناة | هشوه فى وال 
عام «هم/ه4١‏ .كا أن صعت المراجع المر بية المعاصرة وخلوها عن أ.ية 
إشارة إلى موضوع العلاقات بين البلدن فى السنوات التالية لذلاك حتى 


5-8 
شهر محرم 01م / مارس ١4ة١ء‏ إعا يعنى عا لا,بدع محالاً للشك أنه لم 
يحدث مايعكر صفو هذه العلاقات . بل إن ريات المو اد التارضخية 
اتدل على زوال الدوافم السياسية والديفية التى كانت تتستب فى قيام 
القطيعة بين البلديين . فقد هدأت نسبياً المرب بن ماوك الميشة 

وملوك دول الطراز الإسلاميه .57" 

وفوخ الملذحط أ يض) أن الليكنة قف تر الخك ىمو املة تطودها 
لتنفيذ فكرة القيام بعمل عسكرى مشتركمع ملوك الغرب ضد الدولة 
الباو كه : فالمتتبع لتاربيح الناقكات ين الليقنة بواوؤويا ىق هيده 
الفترة يحد أنهاقد توقفتمؤةت) عق سالسفارة التى أوفدها ماكالحيشة 
لدى فرانسوا سفورزا دوق ميلانو فى عام 5ه2904 . وم لست نف 
هذه العلاقات فيما بعد» إلا في عام 2144١‏ عندما أوفد ملك الميشة 
راهبين من رهبانالأحباش بالقدس مقا بلةالبابا سكستوسالرا بم. 9 
وقد عاد الرسولان إلى أ كسوم وبصحيهما أحسد الرهيان 
الو لي 011 

خخ و 

و بتبق إذآ لارهبان الفرنسسكان والفر نج من وسائل لاضغط 
على الساطات المملوكية » سوى الإيعاز للقراصنة بشن غاراتهم ضد 
نالسر والقاية وقد سن اسايق فق قرف البخن الأ ريمن 
اللتوسط» وهذا آخر ما تبقى فى جعبهم من وسائل انتقاميه ٠‏ غير 


ني ل 2 5 5 5 9 آي إيما 
ان هذه الغارات قد خفت حدما فى هذه الفترة بدرجة ماحوظه ٠‏ 


5-0086 
رعا كان ذلك ربرجع إلى انصراف الكتلان » وهم الذين كانوا 000 
الذي ناك عالخرديع فرسانالاسيتارية برودس » إلى استئناف علاقامم 
الثمارة مع الأسواق العيرية والغائية تسد ها اعامامن توقك: 
وانقطاع معظم سنوات عهد الفونسو الخامس ملك أرغونه ونالى . 
وهو الذى عرف بع دائه الشديد للمسامين وعشروعاته الصليبية 
وباستخدامه للقر اصنة الكتلان ف 20 أهدافه السياسيه . فقد 
حرصت مدينة برشلونه»التى كانت نشرف على نشاط التحار الكتلان. 
على استئناف هذه العلاقات فى السنوات الأخيره من عبده . وقد 
أتاحت وفاته فى عام مم4١‏ الفرصة لها لتحقيق مصالحبا التجاريه » فعاد 
التحار الكتلان إلى سابق نشاطهم يجاني التجار البنادقة و س0 1 
بالمؤاق مف وسور 1190 مولذرك افا لخدف ازا جع اله 
العامة إلا إشارات قليلة ندا طواوت تسع متدرمة القن 5 وهى 
إشارات لا نلمس فيها 'نواتر أعمالالعنف والتخريسء والأسر والقتلء 
كاكان حدثمن قبل ٠‏ مثال ذلك ماحدث فى أخريات عهد الأشرف 
إينال » من إغارة الفر تح على السواحل المصربة فى شعبان 5م/بو نيو 
9 وخروجم نح رربدة لتعقبهم ثم العودة يعض أسرامفىحرم4حم/ 
اتويت أوفير 9ه . ألم نلاذلك انتقام الساطات من الجنوية 
الذن حامت حو لهم الشهات » فةبضت على تحار #وعلى قنصليم 
بالإسكندريه. وقد أدت هذه الغارة إلى اهتمام المسئولين باتخاذ 
الإجراءات لماية السواحل من بحر”مهم » فكلفت بمض الماليك فى. 
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ادق الاو وحمافيراير - مارس 5 بالكشف عن مكان على 
ساحل البحر الأبيض لإقامة برج حربى 078 

5-- 

وهكذا فشلت جيع جبود الرهبان الفرنسمكان» 15ل تتح 

لم المقادير وقتذاك أرية فرصة كن استغلالها لصالمهم » و اا كن 

ماكاقت تارم الملاقات بين الدولة المملوكية والف رتم . ومن ثم 

فقد طوويت صفحات عبد الأشرف إينال دون أن «وفةوا فى استعادة 

القبوالنى يوجد به قبرداودعليه السلام ٠‏ بل إن السلطان » حرصا منه 

علىرعاية المسحد الذى أقيم به وعلى دوام بقائه يذكر فيه اسم الله » قد 

قرر مايازم له من الأمو ال لخدمته وصيانته ودفم رواتت القاكين على 


ع 


1 ١53ص‏ 
مره 


0 


وسوفزة ]سال سويز تروت اقول انار كة مقت ناد كل 
.سلطان » الت السلطنة إلى الظاهر خشقدم ١8(‏ رمضان 6م - 
ْ ربيع الأول 07/0" ربو أييو ٠‏ - 9ل أ كتوبر 4507١1).وفى‏ 
عهد هذا السلطان كثرت المراسيم والحجج الصادرة لصالح الرهبان 
الفر نس سكان» تنق رهم على مأ ببدهم من امتيازنات وحقوق ؛ ونحرام 
التعرض لهم بأذى أو عكروه» أو :فى لصالمهم فى بعض المنازعات 
الحلية ينهم ونين أهان القدس- ولا نشير المراجع وو ةا مكو 
إلى أى صدام أو خلاف بينهم ون اليلطان: + كا ا فيت أنه اثار 
الرهبان مرة أخرى موضوع هذا القبو أئناء سنوات سلطنته ٠‏ وكل 
مأنعامه عن المسدد الذى أقيم به أن خشقدم أقر صرف ما كان قدثةرر 
عن أو ال لفيا اتوؤوقا قنرق عو 1ك 

وأو لما صدر لصالحهم حجّة صادرة من قضاة القدس فى ١١‏ صفر 
06م| ١١‏ وقمير ١401‏ تقذى أحقيتهم فى بزاع قام يدهم وبين أحد 
الأهالى7"' . وماكادت دعائم السلطنة نثبت لاسلطان لقانم حتى 
سارعوا بالمطالبة باستصدار مرسوم عام وفق ماجرى العرف على 
اتباعه مع كل سلطان جديد » فتحرر لحم المرسوم المؤرخ فى ١؟‏ ربيع 


الأول 5غ ادلسمير ١كة١‏ » عقا 0 من مرأسيم سلطا نية 


علا ات 

به" ٠‏ وفى هذا العام آم 0 1 لصالمهم فخلات: 
منازعات مخص شكون معاشيم ودنيام”"" خافوا ورة عا 
بطالبون بتحديد المرسوءالأول؛ فجدد ذلك عرسوم نان ق8» صفر 
حكمم 1 وان يكن 1107 6] | ضووا افير أغدنعبنار حيم العينى 
في + رمضان ١م‏ 4؟ ابريل147 مرسوما إلىالفلاحين بقرية يبت 
طم + وكاقت جازية فق اقطاعة + بام هم كك أسيات الآذف 
والضررعنهم والوصيّة التامة بم(" . وسم حلمم كذلك عقتضى ححة 
صادرة من قضاة القدس ومؤرخة ىق ١8‏ رجب الجر" فبراير ١4517‏ 
بترميم حائط دير صهيون » وذلك بناء على مآ كان قد نقر”ر فى عبد 
السلطان جةمق فى عام ١6م‏ م1 وحسما أفتى به القضاة والفقباء 
وقعزاء 3790 

ولئن دلت هذه اأراسم سيم وهذه ال مجح على مدى مأ يتمتع به 
الرهبان من وغانة واعان وعدل » سواا من قبل السلطات المحلية 
بالقش اوموقيل الناطاة ار كدارة والتاهرة: فان ممه الاتتميدا” 
المرسوم الثانى ( 5ه ١:54‏ ) لما كت الأنقاة + وهيت انر جيع هذه 
المرأ سيم السلطانية الممنوحة لهم ليست وف جره عورة منسوخة 
الوااحدة من الأخرى نكرو فى الأمعار اقاواطتوق دو ضري 
نفس الموادوالبنود » فلي سنمة شلك منأن يكون قد حدث مايستوجب 
مطالبتهم باستصدارهذا المرسوم “ولم يكدعفى على المرسوم الأول 
سوى ثلاث سنوات ٠‏ فإما أذ كوتر اانه فووا فود لاضطهاد 


501008 
أو لتضبيق عليهم » وإما أنهم قد أحسوا احمال حدوث ذلك بسبب 
حادث من الموادث التى طالما تقع بين المسامين والفر نج» والتى تثير 
النفوس وانؤجج روح العداء والتعصب الدينى فى كلا المعسكرين 
الصليى والاسلامى. ذلك أن صدور هذا المرسوم الثاتى لا يفهم منه 
غوف 1ن كد وضان درس اروف سسئنة نمق قل الات 
القام لتأمين حيانهم وحرية تعبدهم 00 
وإذا ما استقصينا تارم العلاقات المارجية مع الفر مج أو مع الدول 
الإسلامية فى عهد خشقدم فإننا لانيحد سوى حادثين »2 م ن الممكخ 
والمحتمل » اعت نالور 01 بقَة» أن تكن فا لكر 
على كيان هؤلاء الرهبان » شأنهم فى ذلك شأن بقية الفرئج »تجار 1 
وقناضاذ: القبووت براقي الدولة المماوكية :هذا ن الطاذان هرا ء عد 
القتال بين القشتاليين والغر ناطيين فى أسيانيا واستنجاد سلطان غر ناطة 
بالظاهر خشةدم » وإغارة فرسان الاسبتارءة على بعض سفن كانت 
حمل جاعة من التجار المفارية إلى بلادم أثناء مرورها بالقرب من 
جزيرة رودس ٠ ٠‏ وكلا الحادثان' ته ق وقوعهما وقت استصدار هذا 
المرشوم الثابىعلى وجه التقريب ٠‏ 
+17 + عد 
فالمركة الصليبية » وإنكا نت قد لفظت أ نفاسها الأخيرة فىالشرق 
الأوسط ؛ فإمها قد استعرت عن ذى قبل دل غرناطه » اق 
الممالكالاسلامية بالأندلس . إذ أن انكماش حدودها بعد انتصارات 


القشتاليين السايقة العامة(" »؛ قد أضرم روح الجهاد فى لكر 
الصليى اهنا نا يا لتوجيه الضضربة القاأصعة للفضاء 39 بقايادولة الإسلام 
.هناك . وإذاكان هذا هو حال ملوك قشتاله من حفز وبر بص للجولة 
الأخيره » فإن البيت النصرى » وهو البيتالمالك بغر ناطه » قد رزىء 
بخطب داخلى أفدح خطراً على كيانه من ذلك الخحطر الحارجى الذى 
يطرق أواءه بعنف ومهدده بالزوال. فقددب الانقسام بين أفراده 
الكثير بن الطامعينفى العرش» وددت هذه الظاهرة » التى نامسها على 
الدو ا فىالسنوات الأكن من حيأة الدول» واضحة جلية فى حياة مملكة 
غوناطة الى كانت قات فوسين أو أدومو الساقوط يل إن التذافين 
على العرش لم يقتصر على الأخوة وأ بناء العمومة سس , و إعا تمل الا باء 
وال بناء أريضا ؛الذين كانوا يتحاربون ويتداولون التربع على العرش 
الكسيح بقصرامراء . وف سبيلا عتع بصوجان الحم م ,تورعوا عن 
استعداء ملوك الإسبان ضْد بعضهم بعلا 4 ا مبأد تتهم ودفعالجزية لهم 
وم صاغرون . 

وإن مجرد النظرة العابرة إلى القأيمة الطويلة المضطربة لملوك 
غر ناطة فى القرن الأخير من وجودها لتكنى لابراز هذه الصورة 
المنداعية لمملكة قد تقرر مصيرها المدتوم ٠‏ ومما يزيد فى إبراز هذ 
الضورة أن عق أماء هؤلاء الملوك » والدّدئيت من سنو ات حكمهم 
ا ين المتتغلين بتار , بخ الأنداس بوصفه م ن تاريخ غر ناطة 


ا 
يتحتم حلوه لكي إستقيم "كقاية كاوها ف هده لقره الأغو ة من 
حياتم| 3 . 

يهكذا كانه القاروته..والاحوالفواتية” لك وان 
القثتاليون الزحف ونضييق الحناق على الغر ناطيين عام بعد عام» 
لايتيحون لهم وقنَاً لاسترداد أنفاسهم وتنظيم صفوفهم ولم شملهم 
يششلون حركتهم بالء: د زعون مهم 3 
بعداليلد» والحصن بعد الحصن » حتى ما إذا مانم تاستعدادات الحرب 
الشاملة يشنون علمهم فندوما قاما لتوهية غيرية قاضية و إدزان اضر 
حاسم 5 

وهذا هو ما حدث فى عأم عندمأ نقدم هنرى الرابع » ملك. 
قققاله ةا هل راس هه و ارال الموعة الث ناطين: فى موقم 
ماردوو 0دهل:300 التى نشيتق ١١‏ 7 بل . هذه المز عه الى ترق 
الطريق أمامه للاستيلاء على جبل طارق ومدينة « الجزيره » القامة 
عند سشفحه , وهى المدينة التى 'تعرف ا عدينة جبل الفتعم | مدينة 
الفتح الأول » والمعقل الذى عليه الاعتماد والهُول | ٠‏ وهكذا فقدت 
غر ناطة هذا الموقم الاستراتيجى الام واليناء البحرى الذي كان 
لازال فى حوزنها منذ أن نحت فى استعادنه من مملكة قشتالهفى عام 
مم90" . وبذلك ,يكون ب طررور ناطة من الشمال ومن 
اعرف وا و نشمالى أفر بقيه ٠‏ وقد هلل القشتال.ون لهذا 
الفتتح الآ كبر » وسارعوا بأن أزالوا عن المدينةكلة الإسلام والتوحيد 


57 
وعد اماف 1 انو اقفن :و العنانان .ناما تنروت تقذ هده 
الفجيعة قلوهم تفطراًو نفوسهم تفك را وعيرةً . 

وواصل القشتاليون الزحف ينتزعون من الغر ناطيين ما عكهم 
انتزاعه من الحصون والمعاقل الرابضة على حدود المملكه ٠‏ فاتزعوا 
خفن الاقواق ره | حصن عينه لأرض الكافرين مراعيه » وأذنه 
لسماع أخبارم واعيه ]» وكذلك حصن أرجذونه [ المعقل النىشباب 
عزازته متألق ظ وله منعته بالسماء متعاق » ,ينظر أر ض العدى عن 
كشسء ويلاحظ العدو إذا وثس» وبحذر من مكائده » وينذر من 
فز اصيدة | 

وإزاء هذا البلاء الأعظم » عادت غر ناطة على لسان ساطانها “سعد 
النتووالدة إل الاستهاةسرة ا حرف ١‏ سلطان مضي الطاهق 
خشقدم » فى رسالة مؤرخة فى شهر ججادى الأول هم | ينار عفان 
5 . وقد بعث إليه هذه الرسالة ء على ربد الشميخ م أو عبد الله تمد 
بن الفقيه ؛ لستصراح به ولستغيث بنصرنه بوصفه أمير المؤمنين 
وؤلىّ المسامين » و ناصر الدين ؛ والقاتم على أصوله | » ومشيراًفها 
إلى سابق المعو نة التى قدمها مصر من قبل إلى غر ناطة » وإلى الا بواب 
السلطانية التى امتد نوالا المتواصل علها9"" . 

وإذاكانت المراجع العربية المعاصرة لم "نذكر انا شيئًاً من أخبار 

هذه السفارة » فمما 0 م فيه » بناء على الشواهد السابقة9"" , 


0 هم بأدرت بتعديم المدد والمعو 4 ؛ من الأسلحة والمتاد 4 
م لا د المماايك والفرعٌ ( 


ب 
حسب ما تفرضه علمها حقوق الأخوتة فى الدبن والتزاماتما إزاء 
المسامينقاطبة بوصفها قلىالإسلام ومعقل العروبة . 

ولكن هبهات أن يكون لهذه المعونة أى وزن فى الوقت الذى 
كانت غر فيه غر ناطة بفترة من أحلك فترات ناركها . إذ كانت 
عدر انوت الأفلة رين لتنا نر يتعمد التتمين لزان 
أبوا لسن عل هذه المرت الل انغر تسعالا مامد طويلة وال 
اتيف يرفاء لطا الأجوو اتن نان ابه لايق اا 

0-0 

وأما الحادث الثاتى النى محتمل أن .يكو نت قددفم الرهبان 
لاستصدار هذا المرسوم مومع التعمليق ؛ فهو أن فرسان الاسبتارية 
قاموا فى صيف عام 4 بالاستيلاء على ثلانة سفن تانعة جهو ريه 
البندقية »كانت محملة بالمتاحر لبعض التحار المر اكشين :و ذلك أعثناء 
إبحارها قربجزيرة رودسوهى فى طريقهامن الإسكندريةإلىالذرب 
الأقصى . وكان هذا التحرّم من جانبهم انتقاما لا قام به المماليك من 
مخرريب لأملاكهم يجزيرة قبرص يسبب مناصرتهم لاملكة الشرعية 
شارلوت فى حرب الورائة التى قامث فى هذه المزيرة ينها وبين أخما 
الدعى جيمس . وهى الحرب الى انمهت باستقرار جيمس ءلى عرش 
المملكة بفضل إقرار السلطنة المماوكية ؛ صاحبة السيادة على الجزيرة» 
لحقه فى العرش ومساعدما له حربيا . وقد بلغت قيمة الااجر الى 
الخو لعلو الفرساة تعادفالة الف ذفان ص عن وقوع جيع 


عات 
من كان هذه السفن من المسامين فى أسسر 08" ٠‏ ويذكر المؤرخ 
انو لحان أن السلطان » عندما عل هذا النبأ» أمر بالقبض على جميع 
جار البنادقة المقيمين بسائر أرجاء الملكة مع مصادرة أموالهم 
وبضائعهم . وإزاء هذا الإجراء الانتقامى المضاد » اضطر دوج 
البندقية إلى التدخل لدى رئيس الفرسان » بل إلى استخدام القوة 
الحربية ضدم حتى وافقوا على إرجاع هذه المتاجر وهؤ لاه الأسرى » 
فوصلوا إلى نغر الاسكندرية فى شهر ربيع الآخر17/دلسمير14+4. 
وكان يجاح خشقدم وفنا هوم وتو ف حديئه مع أَنى الحاسن » 
فيسأله « هل وقع لملك من ملوك مصر مثلها » لم ضيف « سأانى 
جماعة من الفر نج السكوت على هذه القصة ويدفمون لى مابى أ! 
دئار فم اوكي الأيودها اعد ود الوق الا 0 

وأخيراً فإن الفترة الزمنية الواقعة بين ناريخ نحرير رسالة سلطان 
غر ناطة ( جمادى الاولى 558 ) وبين تاريخ صدور المرسوم الثابى 
للرهبان الفر نس سكان ( صفر ةم ) تكفى لوصول الرسول الغر ناطى 
ولششرفه عقأ له السلطان وعرضه على مسأمعة مدى مأقيه المسلمون 
بشر ناطة من ضيق وكرب ولا يمخالجنا أدنى ريس» إذا م| نظر نابعين 
الاعتيار إلى روح الءصر » فى أن هذه الرسالة قد ثارت لدى السلطان 
.روح الاخوة والوحدة الإسلامية » وأهاجت فى نفسه مكامن الحقد 
والكراهية لافر نجءامة . ومن الائر أن يكون السلطان قد هدّد 


0 
بانخاذ بعض الاجراءات الانتقامية الممتادة ضد الفرئج المقيمين فى 
دولته » وعلى وجه التخصيص » ضد الرهبان الفر نسمكان.دبرصهيون ٠‏ 
ويهذه درا كن ١‏ وفتها قرن قل يتن الوبنائ ل الدلومابسة 
الفعالة التى كان يلجأ إلهها سلاطين المماليكفى الضذط علىدول الفر نج. 
وما يزيد في قوة هذا الرأى » أن استغاثة الغر ناطيين قد جاءت فى. 
الوقت الذى حدثنت فيه غارة فرسان الاسبتارية على السفن التى. 
كانت تق لالتجار المراكشيين . ولا يخالجنا أدنى ريم فى أن اتقام 
السلطان كان سيمتد إلى جميع الفر نج » نجاراً ورهبان) » إذا مافشل 
البنادقة فىمسعام ارد المتاجر والأسرى . 
ويمكن القول إذا» بنآء على هذه الشواهد » وإن أعوزننا الآدلة. 
الحاسمة بسبب صمت المراجع , أن الحوف من التعرض لانتقام 
السلطان هو الذى دفع الرهبان إلى استصدار هذا المرسوم الثانى. 


وكاس 


فامله امم 
اس هي 41 
«4 


لم جاء عبدقايتاى ( ممم ١.ء.و‏ /”؛ ١‏ 5و١‏ ) فكيرت 
5 الاحتكاك بالفر نج . إذ تعددت حواد ثالقرصنة ضد السواحل 
والموابىء المصرية .م اشتدت قبضة جيوشفردينا ند وإيز ابلا ملك 
أرغونه وقشتاله بعد أن تم اتحاد المملسكتين نحت لوائ| 76" فى 
زحفها الآخير للقضاء على مملكة غر ناطة آخر الممالك الإسلامية 
بالأندلس» ونحقيق هذه الأمنية العزيزة على نفوس الأسبان والتى ظلوا 
كدر هو اعلا عدة قرون . وقد دفم ذلك سلطان غر ناطة إلى 
الاستذائة وطلي النحدة العاجلة من قابتبالىء كما فمل أسلافه م 
قبل من الاسنتحاد بكل من جقمق وخشقدم . 

وفضلاً عن ذلك قد طراً على تاريخ العلاقات بين الدولة المملوكية 
والفر نج عامل جديد لهخطورنة القصوى . وذلك أن جم سلطان» 
أخ بايزيد الثانى ومنافسه على عرش السلطنة .قد حلت به المزعة 
أمام قوات أخيه باسيا الصثرى واصّطر إلى الالتحاء إلى فرسان 
الاسبتارية يجزيرة رودس ٠‏ وقام هؤلاء بالتحفّظ عليه وثقله إلى أحد 
قصورم يحنوب فرنسا إلى أن يم اتفاق الفر نج لشأن تقرير مصيره» 
وليكون بسيدا عن عماولات كل م الما بين والمماليك لاستمادته 0080 . 
و ذلك لأن يجاح أحدالفر ها تهقدغدىعنصر ا يأمن عناصر 
١‏ كتساب الحرب الضروسالدائرة بينهما *". ومن ثم رأت الباوية» 


صاحبة الرأى الأعلى فى تقرير مصيره » استغلال هذا العامل لمساومة 


58 
قايتباى عل نحقيق مطالب الرهبان الفر نسسكانواستعادنهم لهذا القبو. 
وفماعداهذهالعوامل الها رجيةالمتصلة بعلاقةالدولةالمملوكية بالفر نسم؛ 
والتى كان .نكس صداها على كيان الرهبان الفر نسسكان فى فلسطين 
بحسي وضعهم الدينى والسيامى» لم .يكن هناك مريدعو إلى إساءة معاملهم 
وإضطهادم “انرا عل ارهاية والأمانه العدل » واهتمام الدولة بإزالة 
سات كر اهم ورفع المظالم عنهم واستجابتها التامة لمطالبهم فيا 
مختص بعمارة كنائسهم وأديرتهم وترهم واعرام] همان 
فى عبد قايتباى على عدة مراسيم سلطانية وعلى عدة حجج من 
السلطات القضائية بالقدس تعالح شئون ديهم وداياثم » ونشهد عدى 
السماحة التى كانوا يعاملون بها. هذا فضلاً عما شهد به الحجاج 
ألغر بيون من أن الرهبان الفر نسسكان كانوا على الدوام محلا ارعاية 
السلطان » وعلى وجه التحصيص» محلا ارعاية الدوادار السكبير يشبيك 
هن يدق : ل الأمراء نفوذآ ومقاماً فى دولته إلى أن وافته المنية 
فى عام دهم | ارو 11 
وف الوقائم كان قايتباى مثالاً أرجل الدولة العادل المازم » الذنى 
حرص كل الحرص على إقامة قواعد العدالة بالنسبة بع المواطئين 
وججميع لمقيمين بدولته على اختلاف هيئا نهم وطوائفهم وعقائدم . 
وليس أدل على ذلك » فى هذا المقام » من هذا المثال الذى يضر به 
لنا المؤرخ ابن إياس . فقد أمر السلطان» فى شبر رمضان 04م /فبراير- 


مأرس ١176‏ 34 بقدوم قاضى القدس إلى القأهرة 4 هو وجماعة من أغيان 


ا 
المدينة مكيل بالحديدء عندما ع عا نسب إلهم من التسيمففهدم 
معيدللمهود بالقدس. و بعد أن عرضت الدعوى أمام لس القضاة صدر 
الحمكم بإعادة المعبد إلى ماكان عليه وتسليمه ثمانيةً للبود 27" . 
وانقضت أ بع سنوات» منذ بدابة ساطنته » دو افك الزهبان 
اند ما بيدم من مراسيم ساطانية سابقة » حسها جرت العادة 
.بذلك فى أول عهدكل سلطان ٠‏ ر بما كان ذلك لشعورم بالاطمئنان 
والآمان وى وفيت نض المواةت الفردية فى العامة أو من الماليك 
من التشويش والاعتداء عليهم؛دعتهم إلى اماس صدورمر سوم للقضاء 
عل أشمات التكو ى وردع المعتدين ٠‏ وقد استجاب قايتباى للطلمهم » 
وصدر ذلك المرسوم المؤرخ فى ١‏ ذىالقعدة م ريل ١47‏ 
د لفرتران الم من امتيازات وحقوق وعنم أسباب الاذى عنهه!11) 
عبات عوامل تخير السلطات عليهم تظبر فى الافق » فةراصنة 
الف رام عادوا إلى شن غار لهم على الثغور والسواحل المصريه. ففىعام 
07 1478137 قيض لأئب الاسكندرية على جاعة مهم كاوا 
يتجر”مون بالشواطىء القربية من الثغر »نم أرسابم ال القافنة حيق 
أمر الساطان بسحنهي 9" . وقد استدعى ذلك انخاذ الاجراءات 
الكفيلة حم ةالسواحلمن تعيّهم » نفرجت على الفور إلى جهة الطينة 
ظ م ك1 لنمقبوم ٠وعند‏ وصو لبا إلىهناكوحدت عدة مر 5 
للفر نج تقطع البحر على مراكس المسامين بينمصر وسوريه إلا أنها 
استطاءت الاستيلاءعلى أ حدم را كمهم وأسر منعلهامن الفر نم7:*". 


50 
وفى شهر حرم من العام التالى | مابو ١:07‏ وردت الآنباء إلى القأهرة 
بحرم الفر نج:سواحل الاسكندرية وأنهمأسروا من المسلمين نسمة 
رجال . نم محواوا إلى 'خر دمياط ريون ويمبون . فبادر ال.لطان 
اقعرين وو قويرة شاوه اااي اء مقدمى الأاوك لظارذةدء لاه 
القراصنة أ بها ساروا فى البحر الأبييض7*" . وعلىالرغممن ذلك» فقد 
مكنو من مواصلة عدوانهم الاجراءى . ففى شمر رمضان .هم 
دسمير 1١4075‏ يناير ١575‏ شن القراصنة المروفنساليون غارة على 
فيناء الا كد به وقاموا ا بعض كاذ ا هاء منهم ان ع 
تاجر السلطان» ثم توجهوا بهم إلى بلاد الفر نيج . وإزاء هذا الإصرار 
وهذه الملة الإجرامية المنظمة لم يسع السلطات المملوكية إلا أن تقابل 
هذا العدوان بالقبض على جميع جار الفريح المقيمين بالاسكندر ب مع 
مقياورة علو الحمومتاجرم » وإلزامهم بمكانبة ملوك الفر نج لاطلاق 
سراح التجار المسلمين9*" . غير أن هذه الاجراءات التحفظية ضد 
يجارالفر نج » وهذا السعى من جانبهم لم يؤديا إلى تسوية هذه الأزمة. 
م دفم السلطان إلى زيادة الضغط من جانبه لدى ملوك الفراج . 
فأمرفى أول محرم 1/41" أبريل 1405 بالقبض على جيع الرهبان. 
الفر نسسكان القيمين بدير صهيون ويبت لهم وكنيسة القيامة 
وإرسالمم إلى القاهره 7" . وكان لهذه الخطوة الثانية أثرها السريع» 
إذ استجاب الير وفنساليون لوساطة رئمسالفرسان الاسبتاريةوأطاقوا 


008 
« عال له صورة وقد جرى عليوم اوور ل قروا قاضو 
من بلاد الفر 3 #واسكراق علننة من بو ملك 2 إلى أنتفات 
0 ون 

وواضح كماما أن هذا الإجراء الذى تعرض له الرهبان» لم ,يكن 
الدافم إليه 7 يزعم بعض الكتاب الأو روسين الذين أعمام التعصب 
عن ذكر الأسباب المقيقية التى دفعت السلطات المملوكية إلى اتخاذه 
صدهم ) هو تجرد شعورالكراهية إزاتهم والرغبة فالتدكيل .ب 0*0 
وكا كان إجراة امتطرت الدولة كا اضطرت فى ظروف مماثلة من 
قيل » إلى اتخاذه ضدهم لإجبار الفر 3 على إعادة اس ىَ افلوين بعك. 
أن فش ل إجراؤها الأول إزاء يحارهم . كما كان هذا الإجراء ضرور) 
لإجبار قراصنة الفرنج على إيقاف غاراتهم على السواحل والمواقء 
الإسلاميه .وما أن زال هذا الحطرء ل .عد هناك ما يدعو إلى التضبيق 
علوم فأطلق سراحهم وعادوا إلى دي نهم يباشرون شئون ديهم 
ود نياهم فى ظل التسامح الذى يعاملون به . وليس أدل على ذلك من. 
دراسة الوثاثق الخاصة مهم ٠‏ فققد 9 قضاة القدس لصالمحهمفى قضيتين 
مدنيتين رفعتا مهم ضد بعض الاهالى » كا لشبد بذلك الححتان. 
الصادر تان فى عأمى +28 و 244 ١م‏ اوجمع 059 . 
وعندما تقدموا ,يطلبونالإذن لهم بعمارة سقف كنيسة المهدبيدت م » 
الذىأو شك على السقوط بسبب كثرة الأمطار وتمادى السنين » سارع 
السلطان إلى العمل على تحقيق هذا المطاب امد فى 1١‏ ربيع الاول. 


ل 
ىم ١‏ إريل ١42٠١‏ رونا إلى نائب اقوس نه تمكينهم من 
عمارة سقف الكنيسة على الوجه الشرعى وعلى هيئة ما كان عليه أولاً 
ووذقا للفتاوى التى أذتى ما القضاة والفقباء من قبل زمن السلطان 
.رقوق وابنه فرج" . 5 قام قضاة القدس فى شوال / ؟ دنسمير 
.بتحرير ححة بذلك لتكون عثابة أمر تنفيذئ ببدء العمل2"90 , 
ا 

و.ضت السنوات والرهبان يميشون فى سلام لايمكر صفو 
حياتهم ولايموقهم عن أداء رسالهم اللنشة ها فى عذج 
تتوارد على القاهرة أخبار هزائم الغر ناطيين أمام جيوش فردينا ند 
وابزا بلا فى هحومبا الأخير على مملكة غر ناظه 9" . فني شهر ذى 
القعدة كخم توشير ١540‏ ل قإشياى رسالة من صاحب غر ناطة 
.ينهى فنها إلى مسامعه أن فرديناند وانزابلا قد أُوشكا على الاستيلاء 
على #لكحه 0 ستغيث به و,توسل إليه إرسال نحرددة نعيئه 
على قتالهم . ويضيف ابن إياس » فى رواته لهذا الخبرء أن السلطان 
طلس من قسس كنيسة القيامة بالقدس مراسلةملك نابلى مهدداً إيام 
وبقية ماوك الفرنج بالقبض عاءهم وغلق كنيسة القيامة 7" . 

ورواءة الير على هذهالصورة» رعا يفبم منه أن المؤرخالمصرى قد 
خلط بين إسم فرديناند الأول ملك نابلى وبين سمّه فردينا ند الثابى 
ملك أرغونة وزوج إيزابلا ملتكة قشتاله 9 . وحقيقة الأمر أن 
إرسال الرهبان إلى ملك نابلى قد فرضته الأحوال السياسية المعاصرة 


اند 
وطبيعة علاقات الدولة المملوكية مبذا العاهل . اذ كانت تسيطر على. 
الجو السياسى وقتذاك مسألةءلى جانس كبير من الأمية ؛ وهىمشكلة. 
الفرةز القرقيىو اده العزا ع عليه » بعد وفاة ملك قترص جيمس الثابى 
فىعام ٠ ١17‏ وهوالتزاع الذى نش بينزوجته كائرين كورنا رو إحدى. 
شريفاتالبندقية » واخنة شاراوت الى كانت قد أقصيت عن الع 
واشتدهذا المزاع بعدوقأة وريثه ابنهالطفل جيم سالثالث فى العام التالى : 
وكان فرديناندالأو ل ملك نابلى يطمع فىاستغلال هذا النزاع لإجلاس 
اخيذ | نائة »دون الوتزو ه2دهل4 ده على عرش المزيرة عن طرريق 
زوه بالآميرة قازرلا احدئوات المذك التوزق» أو عن طرق 
تبنى شارلوت له, أو بمزونجه أخيراً من كائر بن كور نارو بعد وفاة 
الأميرة التى كانت مرشحة لازواج به وكانت جمبورية البندقية 
بدورها تطمع فى وضع يدها على قبرص بححة حماربة حقوق « ابنهما » 
كاترين كورنارو فى العرش . وفى هذا الصراع لأ فرديناند الأول 
ملك نابلى إلى السلطان قايتباى بوصفه صاحس السيادة الشرعية على. 
الجزيرة وصاحب الكلنة ناذا تريس عير اوش ار 17 
هذا ومن جبة أخرى ٠‏ فإن رواية اان إياس :نقصها الدقة فيما 
مختص بأسم صاحسغز ناطه ٠‏ فالذى أوفد هذه الرسالة إلى قا.يتباى لبس 
هو سلطان غر ناطة أبو عبد الله تمد ( الحادى عشر ) بن على » الذى ١‏ ثر 
مبادنة فرديناند وابزابلا وكان وثيق الصلة بهماء وإعا هو عمه حمد 
( الثابى عشر ) بن سعد الزّغل الذى انشق عليه واستقل بشطر من 


5 
أراضىالمملكة ,تكون من وادى 1 شومااقه وحمل راية الجهاد . وبيدو 
أنه أرسل هذه الرسالة بعد استيلاء الأسبان على مالقه فى العام السابق 
(51ى) كم ؟١‏ ) وبعد أن خشى ضياع بقية ايه 059 , 
غيرأن المراجع الأو روبية تمدناعزيد من التفاصيلفالسلطان قايتباى 
قد كلفر ئس دير صهيونءالراهس انطو نيوميا(0ؤا!ن]ة وندمنمة ؛ 
وكان عحض الصدفة قشتالياً »هو وأحد الرهبان الإيطاليين مهذه 
المهمة الدبلوماسية لدى فردينا ند الأول ملك نايلى » واليايا الونينك 
القامنهروةزونانن ذا نلملكن أرعواية وفقتالة . إدقضلد عق 
المصالح المشتركة بين ملك نابلى وقايقباى » فهناك را بطة القرابة التى 
مجمع بدنه وبين فردنناند ملك اوه . كما أن توحيه هذه السفارة 
لدي قداسة اليابا » والهديد باضطباد الرهبان الفرنسسكان وغلق 
كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس والأديرة بفاسطين لا ,يخاو من 
أهمي ةكبرى ٠‏ فهذا المديد سيثير البابا لا محالةفى ذلك وسيدفعه 
لاستخدام تفوذه الروحى فى إقناع فرديناند وايزابلا بإيقاف الحمحوم 
على غر ناطة والكف عن اضطراد المسامين الذين ١لت‏ رعويتهم إليهما 
فها انتزعوه من أراضى من مملكة غر ناطه ٠‏ 
ادو الرسولاف: القتين فق أوانخعو عام 5خم/ مم ١‏ إلى نأبلي حيث 
قابلا فردينا ند الأول . 9 إلى روما حيث تشرفا بالثول بين .بدى 
البابا . و بعد ذلك واصلا الرحلة إلى أسبانيا حتى وصلا إلى معسكر 


“فرديناند الثاى أمام أسو ار مدينة بسطه ( بازه ) فى أواخر عام 4هم/ 
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8 ؛ وعرضا علىمسامعه مهد بدات قايتياى ورساتى البابا وفردينا ند 
الأول ملك نايلى إليه وإلى زوجته . غير أن حماسهما الدينى للا رجهازءلى 
ملككة غرتاطة در انالك الإساؤبية بأسباناءوضقق هذا الحم 
الذعوظال التطار الأسان له مك أن اصع كوازاطلة قاف قوسن أو 
أدنى من السقوط » قد طنى على تفكي رهما » فرفضا الاسماع إلىيهذه 
الوساطة وواصلا الهحوم الذى انهى سقوطها بد ذلك بثلاث 
0 , 

وعلى الرغم مماقامت به مصر منمسعى د بلوماسى لتدارك سقوط 
غر ناطه » فإن المقرى » مؤرخ الأندلس » يذكر أن الفقيه أبا عبدالله 
بن محمد بن الأزرق ( التوق عأم كم]  ) ١ ٠‏ وبدو أنه هو 
الذى قام يحمل رسالة صاحب وناطة :إل فاق متبهاول ارت 
يستهض عزائم الساطان لاسترجاع الأندلس ولكنه « كان كن 
يطلب نحن الأنو قََ أو ليطن العتقوق» . وهى إشار َ كافية 
الدلالة على إعراض السلطان عن الاستحابة لهذه الاستخامه(*”"). 

وفى الواقم كدان إرسال قوة حر بية من مصر إلى الأندلس أمر 
مذ را :هده القتزة تقار لآن اطرت المملوكية الما نة القن دار 
فى عام ١48‏ واستمرت حتى عام 0 كانت على أشدها » وكانت 
الدولة المملوكية مخثى الهزعة فى هذه الحرب التى يترتب علها 
نياع كيانها ووجودها . فضلا عن استحالة إرسال هذه القوة عن 


تررق اللتعر حيسي الى لالطو اللؤلية اها وتسم سيار 


ل #!|!( - 
اموه الترى فهء: 15 أن إرسالحا عن طريق البر لم كن أعر ا قا 
وعدم لأسا نان الغ ل لك مغوالة اللزولة اللو كله لقر ابلة + 
عندما استنحدت 5 من قبل ف عهك السلطان حقمق وخشهدم 3 
تقتصر على إمدادها بالسلاح والعتاد والأموال9”' . وهذا مالانشك 
فى حدوانه أأيضاً من جا نس قايتباى بالإضافةإلىهذا المسعى الد بلوماسى ٠‏ 
ين 1ه راد مك القند يدل يكن لهذه الممونة أىّ أثر فمال ».وذلك أن 
روح الاتقسام والتفككك والتخاذل قد سادت البيت النصرى حتى فى 
أخلاكةاللكظا تو اخوها ف ب ار ناطلة.. 
+2 +2 جه 

وإذا كان فرديناند وإنزابلا قد ضربا عرض الخائط بتبديدات. 
قايتباى » فهل نفذ السلطان وعيده للرهبان الفرنسسكان والعالم 
المسيحى ؟لم موقاقى تسب هذا إذ أن قوياة الأموو السياسة 
تطورت اول العامين الأحيية ورا أفقّد هذا المد بد أحميته 
السياسية وأعطى للبابا فرصة السيطزة على الموقف . وذلك أن البايا 
انوسنت الثافن كان قد جح فى مفاوضاته مع ملك فر نسا شارل الثامن 
فرنسا إلى روما .«فغادر جم فر نس فى / أوفمير ممء ١‏ ووصل إلى روما 
فى 1١‏ مارس 6م4١‏ ليستقر به المقام فى القصر اليابوى. وخشى قايتباى. 
أن يكون هذا بذاية للع إلى أخية الستاظان ناويك الاق :*.و لؤللقه 
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ركز اههامه الدبلوماسى لإقناع البابا بتسليمه إليه » وخاصة أنالمما نيين 
والنالتك كانوا عدون لاحولة الثالئة والأخيزة :هذه ارب 
الزاخية بسيما فدد سني ابت 117 , 

وطن ملق هذا التحول فق الوقتت السانئ بالقلاس:: إذ باق 
الرهبان إلى | نهازهذه الفرصة السياسية واستغلالها لكسس مكاسب 
جد بدة ذم .فى شهر صفر 4 | فبراير هلم ١‏ أقاموا كنيسة عدنة 
بالقرب من دير صبيون» فوق المكان الذى بزعمون أن به مقام 
السيدة مرب علها السلام . وهذا المكان هو الذى عاشت به السيدة 
مرى مدةالأربعة عشرعاما التى أعقبت رفم بنها السيد المسيح إلى حين 
وفاتها . يقال إن بناءم للهذه الكنيسة قد ثم عساعدة نائب القدس 
الأمتر ذقناق الأقرد فى عن طرق ذل امال ل 30 

وبناء السكنائس المحدثة فى بلاد الإسلام أمر لامجيزهالشرع عقتضى 
عبد تمر بن الحطاب لبطريق بدت المقدس زمن الفتعح العربى » ولا 
يسمح يعمارة القائم منها إلا علىهيئة ماكانت علما أولاً وبالقدر الذى 
علا كياما بوعبا ني انهو 1551 كنا أن البرك افد شرق 
,الس للرهنان القن قي ان2[ دوع السسيض تفل ألا قومواناق 
ترميم أو عمارة لكنانسهم إلا بدا سكم ةا قروم سلطا ن ويد 
استصدار الفتاوى و ا مجيح الشرعية من قضاة القدس وقتباثها التى 
تاذن لهم بذلك وحيزه . 


قر 5 و ف هله المذة ' خرجوا على هذه القاعدة الشرعية وعلى 
١م‏ - ه الماليك والفرغ ) 
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ذلك العرف » ثم أتبموا هذه الحطوة بالمطالبة باستمادة ملكيتهم 
للقبو موضع النزاع . وقد استجا بت السللمطاتالمملوكية للنظر فى هذا 
المطلب ؛ فنى شهر شعبان من نفس العام | ,بوليو 21445 ورد إلىالقدس 
مرسوم على ,ال قأصد من قبل الأمير الكيير 3 بك ,تضمن شكو ى 
الرهبان من أن القبو يعتبر من -قوقدبرم » وأنهكان مدقتا لموتام . 
كما يتضمن المرسوم عدم صعة مازحمته جاعة من المسامين من أن به 
قبر سيد نا داودعليه السلام»وأن بعض العاماءقد أذتى بأ نه من اسحتقاق 
الاهدان 6 .وأنه: الور أنايركون سهد لكونه كان مقرو 
ويطلب من المسئولين بالقدس تسليمه إلهم وعدم عارضهمفى ذلك . 
غير أن المجلس الذى انمقد لبحث هذا الموضوع انصرف دون أن 

«صل إلى حل له . 
وواقم اذى أن الجنشاك الاي ان رفن قن وساناي 
وقتذاك » واقتضت الضرورة أن تتخلى للرهبان الفر نس سكان عن هذا 
المكان المقدس الذى إبد:ون ملكيتهم له فى سبيل #قيقَ هدف 
أ كبر يتعلق بكيان الدولة ذاتها فالمماليك ؛ على الرغم من ا تتتصارمم 
السابق على العثمانيين فى عام ١48‏ وفى على ه42١‏ » كانوا يخشون 
المزعة فى الجولة الثالئة, علا منهم قوة الكنا نبي الصاعنة وشمورا 
مهم بالمناعب الداخلية التى نعانها الدولة بسب سالافتقار إلى المأل اللازم 
لمواصلة هذه الحمرب "ا ٠وكانوا‏ يرون استعادة جم سلطان خير 
مان ادتنن هذاار بأو على أقل تقدار الإلقاء الر عنس فى قل 


 !١ةه‎ 

أخيه السلطان بايزيد الثاتى وإجباره على وقفها . 
فا أن علم السلطان قايتباى بوصول جم سلطان إلى رد ماحتى سارع 
بإرسال سفير من قبله لاقناع البابابتسلي.ه إليه أولأحد أعداء السلطان 
البياق» كلك الى أى لك اهن .+ لي دتو له التصيرن: النبان 
على الما نين ولكن السفير المصرى أخفق فى مساعيه نظرا لأنه كان 
بوجد بروما » فى نفس الوقت » سفير من قبل بايزيد الثالى يبذل نفس 
الجبود . وا كتنى البابا مباركة جهود قايتباى فى حر به ضْد الما نيين 
وتشحيعه على المذى فيهاء أملًا فى إضعاف قو تيو وإ كارا أرقي 
الذى يتمع فيه كلة ملوك الف رس على القيام حملة صليبية ضد الدولة 
المئانية . وكانوا ,توقمون نشوب الحرب الأهلمية داخل الأراضى 
المثيانيهإذا ماتقدم جم سلطان ءلى رأ القوات الصليبيةكمطالب نحقه 
فى عرش السلطنه ٠‏ كما وجد البابا فى الابقاء على جم ساطان فى قبضته 
'فرصة ذهبية لمساومة قايتباىفى الحصول على بءض المكاسس للكنيسة 
لمكنو لك #اتسعلة فاو ندرسو لا من قل إل القاهر علق بل ةالسسامطان: 
وقد تمت المقايلة الآولى يدمهما فى .بوم ١‏ أغسطس 6م ١‏ : 00 رجح 
وجودالرسول الباوى بالقاهرة خلال شهر يوليو؛ إذ كانت الأصول 
الك اردانينة تق انق با لقم قدو لويد واتشفاء كار حال 
الدولة أولا؛مثلكاتى الس رالشريف والأميرالكبير والدوادارالكبير» 
.وذلك لبحث الموضوعات التى سيتناولبا البحثقيل التشرف عةابلة 
السلطان . ولذلك فإنصدور هذا المرسوم منجبة الأمير الكبير أز بك 
:( بوليو ١45‏ ) بخصوص >ةيق مطلب الرهبان الفر :سسكان » أمر 
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اقنضتهالضرورة الد بلوماسية لنداح السلطان في مباحثاته مع الرسول. 
البابوق بشأن نسام جم ساطان ٠‏ 3 نشرف الرسول البابوي عقابلة 
السلطان للمرة الثائية فى ١١‏ سبتمير ومحضور الأمير تغرى بردي. 

كبير التراجة بالبلاط المماوى . 
وضق أن اكات :ين كأنق: توس «الآمل.,بصدة اده 
جم سلطان . إذ أنه بعد سفر الرسول البابوى من الإسكندرية فى 
شبر نوفبر 1445 على القطائم المنونية غ917 غاى الامس اكيز 
أزيك إلى إثارة موضوع القبو مرة ”انيه . فمند وصوله إلى مدينة 
الرملة بفاسطين على رأس الخلة الثالثة التى جردها قابتباى إلى اسيا 
المركويف هه ابحو شن المثمانية » والتى خرجت من القأهرة فى؟؟ 
ربيع الثانى محم ٠١‏ فار و1007 كبر اعرمورنا ايا إل 
مشا الإسلام والقضاة بديت المقدس يقغى إعادة النظرفىم و ضوع 
استحقاق الرهيان لهذا القبو واسليمه إلهم إذا مأ بت حقهم فى ذلك. 
على الوجه الشرعى . فانعقد المحلس بالمدرسة التسكز زانة انض م مشا 
الإسلام والقضاة وناظر الحرمين ونائف القدس » وانهى باتخاذ قرأر 
لهذا لعن ند سر انع اله فدية التتلكيوا هرما برض الاين 
من تقادم السنين ) ؛ ثم كتب المحتمعون بذلك ا 0 
إلى السلطان . ولم ,يقتصر الأمر على ذلك » بل كتب شيخ الإسلام 
الكالى ن أبى شري ف كتابين إلى الساطان » 506 م 
الحدثة التى أقامها الرهبان فوق مقام السيدة ٠رم»‏ والثاني خاص 
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بالقبو الذى يقال أن به قبر سيدنا داود ٠‏ كما انهالت الشكاوى منهم 
وهن جهور المسامين بالقدس على الساطان صد نانب القدس وناظر 
الحرمين» الأميز دقاف الأشرى 4 واعهموه بالمور والظر و 4 هو الذنى 
ع للرهيان الفرنسسكان بإقامة هذه الكنيسة الحدثمة عا 
بذلوه له من افوا : فطلا عن اله م لنفبة )» دوك الرجوع إلى 
اللملطان او إلى ايلات القضائة بالقددىء كنا درت المادة بذلك؟ 
بإصدار صسوم ىلا١‏ ذى المحة غم / ١‏ نتوشبر م١‏ تمكين 
الزهبانمن ترميم سور دير بدت م (؟1) ١‏ 

واقتضى رأىقايتباى» إزاءهذا الاصرارمن جا نالرأى العامبالقدس» 
وإزاء هذه الامهامات الموجهة إلى النائى وناظر الرمين » إرسال 
أحد الحاصّكية إلى القدس وببدهمرسوم شريف بالتحرى عن أمر 
الناف وي شكوى الرعية موه » ومرسوم شربف ان إك الشيخ 
الككالى بن ألى شريف بتفويضه ف النظر فيما تحتاج إليه المسجد 
الأقصىمن العمارة وفى النظر فىموضوعالكنيسةالمحدثة وموضوع 
قير سيدا داود . فأما النائى ققد أقيمت عليه البيئة من الأهالى ببلد 
سيدأ الخليل وبالقدس وألدت ظامه وحوره على الرعية 3 وثيتت إدا اه 
فى بءض الآمور التى وجهت إليه . تم اجتمع مشا يخ الإسلام والقضاة 
.ومن انهم إلمم من موع الأهالى ف راب المسحد الأقصى لوم 
احلن اخ جمادى الأخرة مكم) ٠٠‏ مايبو لحث قضية الرهيان. 
.وتوالت الاجتماعات؛ وكان آخرها الاجتماع النىعقد فى ؟ رجب|/؟” 
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مإبو بدير صهيون بحضرة الرهبان الفرنسسكان ٠‏ وبسؤال هؤلاء. 
قروا أنهم بنوا القبة المذكورة اعماداً على أن القبرالمنسى يوجد تحتها 
كا يدل على ذلك المحضر الذى بيدم . إلا أنه 'ببت بالبحث أن هذا 
لقو القدين زويعة ف تكن اخ انها كؤرة بودن الفيةوان. 
أحسه يجبول لاريعلم اهو :وان القنة اذ كووة ينيع فواق الكان الدئ: 
بدّعى الرهبان أنه مام السيدة مريم علها السلام » وقد أقيمت على 
صفة الكنائس . وعا أنه يت أن هذه الكنيسة محدثة فى دار 
الإسلام فقد تقررهدمها وأازم رئيس دير صبيون بتنفيذ ذلك ٠‏ 
والقبر المنسى هذا النى جاء ذكره فىرواية ير الدين مؤرخ القدس. 
هوالذى يعرف عندالمسيحيين اسم محراب مريم وعدا عل مجزماه0 ». 
وهو غير المكان الذى نوفيت فيه ثم رفعت منه إلى السماء بعد إغفاءة 
قصيرة حسي اعتقاد الكاثوليك . وأما هذا المكان الثالى فيعرف 
لديم ال المأضجع «هنانسعه8 ويوجد قربا من المكان الأول من 
ناحية الشمال » ونظراً لتقارهما فقد اختاط أمرها على الحجّاج 
الكاثوليك : وقد اعترف الكتاب الأوربيون الذان اهتموا بدراسة 
الأما كن المسيحية المقدسة بالقدس بصحة ماجاء فى قرار مشا الإسلام 
خاصا هذا القير (14). 
وأما القبو الذى ,قال أن به قبر داود عليه الإسلام » فقد تحرر من. 
أمره أنه استقر بإبدق المسامين عقتضئ مرسوم الساطان جقمق فى. 
عام حم ؟5 ١:‏ وأنى به وقتذاك فة إن جية الكية 2 وله / شت 
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ما اقتقى انتحتاق زهان ملي ولا ماسوغ لفراحةعن ابد 
المسامين . ثم كتى الجتمعون محاضر عا تحرّر من أمر القبة والقبر » 
ومن أمر النائب وأرسلوها إلى السلطان *" . 

ويكن ااقول بأن المرسوم الثالث الذى أصدره الساطان ( حمادى 
الآخرة 6خ / مابو ) قد اضطر إلى إصداره نجاو مع شعور 
الرأى العام الإسلائى بالقدس وهياجه ضد الرهبان وضد النائشه 
ولألا طل الل روزت ايفن بون الاك أ كران 
قد تحمس لاخاذ قرار نمائى حاسم فى موضوع القبة والقبر بعد أن 
فقد الأمل فى إمكان تسل البابا جم ساطان له اينف ان زالرت 
مخاوفه من جانف المثانيين و 0 من النصر علييم وهو 
ما لم فعا 9" . 

وإذا كنا قد لمسناءخلالهذا العرض للحوادث » الدور الذى قام به 
المشابيخ والفقهاء من تعبئة الرأى العام الإسلاى بالقدس لاحيلولة دون 
عودة تملك الرهيان لهذا المقام المقدس , وكذلك الدور الذى قام به 
بعض ملوك الفر نج والبابوية من نديد وضغط ومساومة من أجل 
استعادة الرهبان لهذا المكانء فلا مكننا أن نغفل دور الهودفى ذلكه 
النزاع . لقد كان المهود فى عهد كل م ن السلطان المؤيد شيخ 
وبرسباى خصوما للرهباذفىهذا الزذا 5-7 من 7 
تين . وإذا كانوا قد فشلوا فى استغلال <وادث القدس ضداارهبان 
فى عهد السلطان جقءق لصالحهم خلا اقل فق أن شملو انعلا رما 
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منه ٠‏ وقد أشر نا من قبل إلى أنمقابلة الرسول الباوىالثانية للسلطان 
فاإشاى قد عت فى ١5‏ سبتمبر ١:89‏ نحضور الأمير تغرق ردى كبير 
التراجمة بالبلاطالمملوك ليقوم عبمةالترجمه.فمن هو نغرى.ردى هذا ؟ 

إنه كم 007 الحاخام مسحو لام ملة !1 ناتاءء 11 » الذي حج إى 
بدت المقدس عام الثمءة١ا‏ » ا الهبود الأسبان الذن ارندوا عن 
البهودية واعتئقوا الإسلام بعد أن انخرطفى سلك الماليك . وقد 
أهلته معر ذته للغات » لعن يتكلم مسهأ سبع أن حون هذا المخصب 
انلع للا 1176 


و,تفق معهفى االر أى سرمارتيردى يز أوىة تطعمخ"0] «رأمولة ععمو زد[ 
الذى جاء إلى القاهرة فى عام ٠6١١ - 150١‏ سفيراً من قبل فرديناد 
وإزابلا ملكى أرغونه وقشتاله لدى الساطان الغورى . غير أنه 
.ضيف إلى ذلك مزيداً من التفصيل عن قصة حياته . فيروي أن أباه 
من مود مدينة بلنسيه يدعى لويس دى براو مأو م0 وذنامآ . وقد 
ولدله ابنه هذا عدينة مون بلانكو مهسفاطدهاح » إحدى المدنالواقمة 
على الحدود بين المسامين والمسيحيين يأسبانيا . ثم ألقه أبوه وهو 
ل 
علها حطمت بالقرب من الشاطىء المصرى بعد أن هبّت عللها عاصفة 
هوجاء » فوقع فى أسر السلطات المملوكية وظل به مدة ثلات سئوات 


صغير السن بالعمل مع أخ د زيابة التنقن غير أن السفيكة الى كان سد 


قاسى خلالما أهوالا شديده ١‏ 8 5 اعتناق الإسلام وأصبح 
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اعد مالقاو اشير لت عرف به . وما ليث 
ْ ل : تبة الإمرة وعين فى هذه الوظيفه 9" , 
نيوو نان الرسالة “الالحمنا ند بريد نباخ طء قططة تروف (515) 
5202-7 قار :أطوم «دنام. (*""الذ بن زارا القاهرة وقاما 
بتأدية فرريضة الحج فى عام ١48+‏ يعطيآن صورة واصضحة عن شخصيته ٠‏ 
فهو من مود صقليّه » ولا لغ مبلغ الذياك اعرط. فق ملك 
الكبنوتية ووصل في مراما إلى مرتية الحاخاميّه . إلا أنه سرعان 
ما حول عن المهودية إلىالمسيحية وتردد على مدارس اللاهوت بروما 
حيث ألم إلماما تام بالديانة المسحيةأهلته لآن م برسم تعن وم 
أناقام بأداة هذه الإإظليفة بيت من الوقتك قر هار با إل ضير ».لمكن 
نحقق ماله العريضة فى الجد والجاه م ل يانه وق أن خرط 
فى سلكالمماليك » واقتذى ذلكارنداده عن المسيحية واعتناقه المع 
ونظراً لعرفته لمدد كبير من اللغات ؛ وأعمها اللغة اللانيزية » فقد عين 
كبيراً للتراجمه. ثم يضيفكل منهما إلى هذه الصورة المثقلبة الالتهازية 
00 أخرى عن جشعه وعن مدى استغلاله لمنصبه فى جمع المال . 
وانغرى بردى 2ك أصله اليهودى ومحكم وظيفته بالبلاط الما وكى»التى 
د ا متنا دق عر نتككل لايق من أن 0-5 0 اللتوور كمال ف 
توجيهجرىالحوادث. حقا لمبظبرالهودعلىمسر حالم واد ثأثناءهذه 
الأزمةفى عبدفايتباى » وما كا نوا من غير شك برقبون نطورالأمور . 
وكانوا يعملون» على أقل تقدير » على حرمان الرهبان الفر نسمكان 
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من استعاده كلك ااقبو بعد أن وفقو افى اخراجه عنهم فى عه دكل من. 
الملطانالؤيهوررساف: [د كش تيون أن كو اليوف هد ن عن 
هذا المزاع والقبر الذى بداخل القبو قبر ندمهم داودعليه السلام ٠‏ لقد 
كان المهود؛ عندما تحددهذا التزاع للمرة الأخيرةفى عبد السلطازسا ان. 
العثمانى» م الذين أَلبّوا الرأى العام الاسلاى بالقدس وأئاروها فتنة 
ويا د اهيا ن القرق تانبو عو إن كالأعلك الدليل عل ناز 
هذاالدور الم قلتغرى بردى» إلا أن معرفتنا ببقية تاريخحياته » وعدى 
نفوذهفى نوحيه سياسة الدولة ؛ نم أنهامه 0 باليانة 5 على 
سلامها مع القرع و عي موري تهنا يدا 10 س خطورة. 
شخصيتهومدىالدور النى يكن أن يؤديه لصالح أبناء جنسه”"". 
اع بي 
وبعد أذ فشلت هذه المحاولة لير الرهبان بدا من الاستسلام. 
والاتنظار لفرصة ا ودلامة: و آما السلطاتالمملوكة فقد استهرت 
فى رعايها لهم حسمأ تقضى به سماحة الدين المنيف » تدفم ععهم. 
5 الظلم ؛ وتوفر” لهم الغمانات البكفيلة باستمرارم فى تأدية 
رسالهم الدينيه . وهذا ما نشهد به الحجج والمراسيم الصادرة هم ف 
السنوات الباقية من سلطنة فايتباى : 
فنى ٠7‏ جمادى الأولى /احى / ٠7‏ مارس حكت: اللنلطات 
القضائية بالقدس لصاطهم فى إحدى القضايا المرفوعة منهم ضد أحد 
الأهال. 9") وفى محرم حدم كو بر ؟ة؛ة١‏ طالب رهبان. 
الجورجان 7" بأنيكون لهم حق الإقا.ة مع رهبان الفرنسسكان. 


- 
قواق: اضف حل طوززيكا ».وهو الطيل الذئ مجد مكه عسئ عله 
السلام إلى السماء حين رفمه الله إلهاء والذى .يعرف تحبل الصعود ٠‏ 
كا طاليوا بأن .يكو ن لهم حق المرور لإقامة الشعائر الدينية عند. 
المذبيح القائم قوق البق مان ميس عسو والفرروف الله أو 
بالساهره”"" ٠‏ وكان هذا اق قدتقرر لطائفة الرهبان الفرنسسكان. 
عقتغى المرسوم الصادر لهم من السلطان الأيونى العادل الثابى فى 
عام ا » وعقتضى المراسيم الأخرى المآ بذة ذلك والصادرة: 
بعد ذلك من قبل سلاطين الماليك 9" , وعلى الرغم من ذلك فقد. 
كان هذا المكان موضعاً لل ازع بين طوائف الرهبان الختلفه . 
وأخن تطورات هذا النزاع مأ حدثف عام ١‏ من تدأوله بين 
زَهان الأرتؤو اطووحان و القى كان ب واقتداء قزان فضا القذين» 
عندما نظروا مطالب رهباذ الجو رجان الآخيرة »مؤ بدا لأحقيّة رهبان. 
الفر نسسكان فى الانفراد وحدم بالإقامة فوق هذا الحبل 7" . 
وعندما اشتدت وطأة الساطات المحلية فى جباية الأموال منهم 
ومن الححاج اللانين» العُسوا من السلطان اك المراسيم السابقة 
الى يدهم حتى ب رندع من 0 بظلرأء إسوء .وقد استجاب 
السلطاك لالماسهم هذا , 00 ورجب ٠‏ ا أريل ه6ةغ ١‏ 
مرسوماً إلى التواب والأآمراء من الماليك بالقدس وبغيرها من مدن. 
فاسطين بو كد فيه من جديد وجوب احترام مأ تمتع به الرهياك. 
الفر نسسكازمن امتيازات وإعفاء التمالية »كما بو من الحجاجج اللا"ين. 
أناء إقامهم فى ضيافة الرهبان الفر نسسكان ويوف رهم حرية تأدية شعائر. 


508 
الج'"" وفىمرسوم'ثان فى #ذي الحجة من نفس العام/:؟أغسطس عاد 
السلطان إلى التنبيهعلى المسئولين بفلسطين منوجوب إعفاء الرهباذمن 
دفم «موجب المفر » الذى كانت نحبيه السلطات من الجَاجَ 
اللانين عند دخولهم فلسطين وعند زيارتهم للاما كن المسيحية 
المقدسه 9" . ومن المعلوم أن الدولة المملوكية ٠‏ نظراً الاجتها 
الملحة إلى المال» كانت تنذرع حبارية هذا « الموجب» بححة حماية 
المبّاج » لآن حق إعفاهم من دفع رسوم الج كان آم مقرراً منذ 
أيام الساطان صلاح الدين الأبوبى”" . و_دو أن هذين 
المرسومين لم يكن لبما أثر فمّال من حيث ردع المسئولين من 
أمراء لمماليك بفلسطين وامتناعهم عن جباية الآناوات والمقرترات 
9 «ولذلك عاد التناطان فاصدو مرمنوم) اننا ق توحادف الأو 
١‏ مارس ١445‏ دي عا لأرهيان من حقوق 9" . 
وما هو جدير بالدكرء أن ننوّه فى هذا الجال بأن هذه المظالم 
المالية التى كان تتعرض لبا الرهبان الفر نسسكان وَالححّاج اللانين » لم 
ظ 8 مبمثها التعصب الدينى دم أو الكراهية لبم » وإعا كان ذلك 
ن مفاسد النظام المملوى . ولي س أدل على ذلك مما كان يتعرض له 
لمجا مويق عنابة لمكو هر اندر اذدا لجار او عندعودهم 
إلى القاهرة أ وإلىدمشق 7"". فقدكا نت حاجة الدرلةالملحة إلى المال؛ 
والجشع فى جمعه وابتزازه سوال من جاب السلاطين أو من جاب 
الأمراء ظاهرة واضة فى عبد سلاطين الجرا كسه . 


القص ]ا /سا وسرا 
بورق 


د ١24‏ نص 

وانقضت بضعة سنوات بعد وفاة فايتياى( ١ ١‏ )حتى الت 
الساطنةأخيراً إلىقاانصوه الغورى(5:.- ١5١1/55‏ - وره).90") 
ولس فى هذه الفكرة الا:تقالية ما خص علاقة الرهبان الف ر ئسسكان 
بالدولة المملوكية سوى مأ قد لدرر <سءاجرى العرف علية» من الإذن 
لبمفى عام ع0 اد امةة١|‏ بترميم مأ هدام و ةو 
وكذلك الإذن لحم فى المامين التاليين بمارة بعض الآما كن فى 
اكنسة القيامة الى ااا صرر بليغ لأسبب البتبولن ند . 


ثم جاء عهد التووق ملعا باعيات الاحتكاك بينه وبين الفر تح . 
عضا عن الانينا ب الاق الى كارك عر كرا القرزي المتليية بعتن 
الدولة المماوكية » من تامر مع الحيشة » ومن غارات القراصنة على 
'نغورها وسواحلها » ومن استنحاد امسامين بدر ناطة فى السنوات 
الأخير من استقلالها وما حدث من اضطهادم وإجبارثم تحد السيف 
على اعتناق المسيحية » قد حَد فى الموقف السياسى عاملان خطيران 
هددا الدولة بالزوال والسقوط : هذان العاملان هما يجاح البرتغاليين 
فى الالتفاف حول أفريقية ووصولبم إلى شواطىء الهند فىعام ؟145؛ 
وما رتب على ذلك من فرضهم الحصار على السفن المتجهة ببضائع 
الشرق الأقه ى إلى البحر الأحمر » ونهديدم بلاد الحجاز والمقدّسات 
الإسلامية بالنزو والتخريب . لم ظهور قوة الصفويين بالشرق 


ام؟| سد 

الأدى اتذقييا اطلباعها التوسيىة وخلافها المذهى مع الدولة المملوكية: 
إلى التحرش بها والتطلع إلى التحالف مع الفر تج ضدها . 

وفى ثمار هذه الموادث » ونحت ضغط هذه الأعاصير التى نهب 
على الدولة من كل مكان » كان الضغط على الرهبان الفر اس سكان 
و المهديد تعذريهم ٠‏ والتلو 2 بغلق ند القيامة » هى وبقية 
الكنائس الكاثوليكية الأخرى بفلسطين » فى وجه ححّاج 
الفر نج» آخر ماف طوقاادولة وقدرتها من وسائل د بلوماسية » بعد 
أن أعووة] البدل و الوبنائل دقتعن كيانها : ٠‏ 

غير أنه من الملاحظ أن الرهبان الفرنسسكان» على الرغم من 
الفرص الكثيرة التى أتاحتهالهم الأزمات العديدة فى هذه الفترة 
القر 3 والساطان النورى » لم بحاولوا استئلال هذه الفرص 
ون حل التكهادة القبو الذى يخم قبر داودعليه السلام والذى يدّعون 
أنه من حةوقهم . وف الواقع إن ميزان القوى كارت قد رجح فى 
جاف الفر ننج بعد ان >ولت قوافل التوابل على ,بد البر نخاليين إلى 
اعواق لقيو هه يذلا مين اضوااق دوست توويك و القاطزة 
والإسكندريه . واليرتناليون هذا العمل قد حققوا دورا خطيراً 
فى ادواز الكفاح الصليى » ألا وهو حرمان الدولة المملوكية من 
وعدن رارقو با َّ انتقلوا بعد ذلك إلى نوجيه الضربات 
القاصمة صْدها فى البحر الآ يض وف البح رالأحر » فى تعاون تام مع 


د 158 حب 

ففى الوقت الذى ,يقوم فيه اليرتغاليون عباجة السفنالمنديةالمتجية 
نحو جلاه » والتجر”م فى البح رالأحمر»كان قراصنة الفر ننج وءلىرأسهم 
فسان الانتتارية :قوسون نفس هذه البئة ق اليك الانيض :وذلك 
بتقصد شل الحركةالتجارية مع الموانىء المصرية والشامية وإعاقة السلطان 
عن بناء القوة البحرربة اللازمة لحاربة اليرتغاليين . ومن ثم" فقد أضى 
استعادة الآر اضى المسيحية المقدسة ملا وشيك التحقيق . غير أن 
أمليم هذا سر غان ما تاؤقى #السران 6 ييه أن انض السيادة عل متصدر 
والشام والححاز إلى الدولة العثمانية بعد ا نتتصارها على المماليك . 


2+ 1+ + 


اق اغنيرك الدواعنق: ف تاد الأ مر من نأحية المغرب ٠‏ قبعد 
سقوط غر ناطة فىعام احم 7 اتتقل فردينان وإ.يزابلا إلى مباججة 
اللبواحل ااكرية ازاؤدعها أمل اسقادة هال افزيفيه كا استمادوا 
الا" اووقا رن واقنان الماد نواد : ثم بالمغرب هذا العدوان 
بتوحيد صفوفهم والتحالف فما ينهم ٠‏ مك نبوا الغورى وطليوا منه 
الانضمام إلى هذا الحلف » والقيام م وها بطر عار الفر جا مقيمين 
بدو لنه وغلق كنيسة القيامة فى وحه ححاجهم ا 

وما أن ترامت هذه الأنباء إلى فردينائد حتى بادر إلى العمل على 
إحباط مساعيهم »فوفد فى عام١ ١٠١‏ ببير مار تيردى اتجير أججاءهة :هزم 
8 سفيراً لدى الغفوري. ووصل السفير إلى الإسكندرية فى 


(م - و ااماليك والفر'ع ) 


ا 
+؟ ديسميرء إلا أن الفثورى رفض فى بادىء الأمرء تحت ضغط 
المسلمينواليهودالذنهاجروا من أسبانيا إلىمصرء إعطاءدجوازاً للمرور 
والسماح له بالتوجهإلىالقاهرة لقا بلته ٠‏ فقددكروا للسلطان أن الحاشية 
التى بصحبته لبس تكبيرةالعدد ءوأنه لاحم لأى هدايا له مما يمتبر إهانة 
لقانة لاطا :ولك السقير حكن قض ل وساطة قتميل الثر نبدين 
والكتلانبالإسكندرية م نتذليل هذه العقبة » فغادرالاسكندرية إلى 
القاهرةفي 5؟ ينابر ؟١٠٠1‏ ووصلبا ف اول فيرابر حيث كان ف أستقماله 
تغرى.ردى كبير التراجمه ٠‏ وتغرىبردى هذا »كا أوضنا من قبل» من 
أصل 3 دى أسبانى»و معذلكفقدقام بتمبيدالجو لدى الساطانلاسةةباله. 
ورا كان ذلك نحت تأثير المأل وقد عرف عنه الجشم فى جممه .7" 

وف المقابلة الأولى التى عت فىاليوم التالى أوصوله ؛ وفى حضور 
رجال الدولة» مح السفير» بفضل مبارة تغرى بردى في برجمة الحديث 
الذفيناء يدنه وبين السلطان » فى إقناع السلطان محسن معاملة مليكه 
للمسلمين الذين اثروا الاقامة بأسبانياء وأنه يسّر البجرة لمن رغس 
منهم فى الرحيل إلى شمالى إفريقية . ثم استقبله السلطان لامرة الثانية 
فى بوم 6" فبراير محضور نغرى بردى فقط » وفى هذه القابلة 
الشاهية فق السفير فى الوصول إلى انفاق مع ال لطان بخصوص عمارة 
كنيسة القيامة التىىكانت قد أصببت ينفطل الامو ان وقد بطع سنو ات 
قت 4 وكذلك غنارة ينض الكناقين الأخوى القدس رارف 
وت لم وبيروت . كا حصل على وعد من السلطان بتخفيف الرسوم 


حت ل د 

التى تبحى من الما اللانين » وعدم فرض الأناوات والمقرّرات 
المالية 5 وعدم التعرّض لبم بعمظلمة. أو لوي مغادر القاهرة 
إلى الإسكندرية » ومتها أنحر عائدا إلى أسبانيا فى أوائل شهر 
إريل 00 , 

وو ار لهذا الاتفاق فى امراجع العر بية » سواه منحيث 
الإشارة إليه أو من حيث تنفيذ مانص عليه ٠‏ ورعاكانت رغبة السفير 
فى الهويل من أمر نحاح سفارتههى التىدفعته إلى مهذهالمبالغة ؟وإظبار 
فردينا ند فىنوب حاى الفر 3 وحامى المقدّسات المسيحية » ورعا كان 
ذلك الافاق معرون ب قافر #التطاذ اميق سانا 
وهو مام يشر إليه السفير . وإذا مارجمنا إلى الوثائق الخاصة بالرهبان 
الفر نسسكان» لمالحممن فيقة غخيل الكتينة الكائو ليكة فانظين» 
اونا نما اعدوو تلان فق عقن الإتاتق فلم اناده 
مؤرخ بعد مثادرة السفير لمصر تحوالى عام ونصف ؛ وهذاتما 
تحملنا تمتقئذ بأنه. لاصلة إطلاقا بين أسباب وظروف إصدارها وهذا 
الاتفاق ٠‏ فنى ١‏ ربيع الثانى 1ك كعوير صلر مرسوم 
يسمح لهم بإقامة دير بالرملة 9" ؛ وفى ٠١‏ جمادى الأول من نفس 
العام 1 وير صدر مرسوم ان يقر جميع ماهم من امتيازات 
ءانع على حسم مأبيدم من مراسيم شلا ةا 111و وين 
كان الأمنج فا ليت أن ورت إل القاهزة أخار ,جد يدة عن امتطاد 
المسامين بالأندلس » ما جعل هذا الاتفاق حيرا على ورق 9" ,. 


كك 

هذا بالإضافة إلى أن المرتغاليين » بعد أن “بت أقداميم على 
وى المنة داو | مماجمون السفن الحملة بالبضائع الحندية إلى 
جدّة لقطمكل اتصال بها وتحوريل متاجر الشرق الأقصى إلى أسواق 
لشبونه . ثم أخذ مهم ف الحيظ المندى. يمعدعاما بعد عام ٠‏ ففى 
عام ١6٠١‏ أغرق الآسطول اليرتفالى فى ميناء كاليكوت إنناه» 
بالهند بءعض سفن التحار المصربين » ومن بسها سفن تابعة لاسلطان. 
الورى كانت عل :هك الإصار إل عن 019 


ورك فل ذلك أن شحّت البضائع الهندية فى موالىء الدولة 
الملوكية وارتفعمت أسعارها ٠‏ ويكني للدلالة على ذلك أن سفن 
البندقية لم نستطيع أن تحمل فى عام +160 من موانىء مصر والشام 
فتوا ف الضف الكية الى تمق وك أن تحملما من قبل , هذا فى الوفت. 
الذي أو ز المال التجار البنادقة فى عام مة4١‏ لشراء جميع اكه الها 
الوسود ةيا تقد ا رت أسواق البعدفية 1 كبيرا ينذا تفن 
واضطر التجار الألمان الذين يفدون إلها لشراء التوابل إلى التحول 
عنها إلى أسواق لشبونه 9*" . ففنى أوائل سبتمير عام ٠٠١+‏ عاد 
فاسكودى جاءا إلى لشبو نه من رحلته الثانية إلى الهند ؛ وكان على ظبر 
سفنه حمولة كبير ة من المهار لاتقل عن خسة الاف قنطار ١‏ الأمر 
الذى أدى إلى ا خفاض سعره بأسوافها فأصبح يتراوح مابين 5١‏ و١4‏ 
دوكاه ( العملة الذهبية للبندقية ) . 


2 
ولك الا نا اتات الذولة المنلر كية والقدفية مين ضار 
بسبب انصراف التجار الأوربيين عن أسواقه» يكفى أن نذكر أن 
قنطار الفلفل فى مناطق إنتاجه بالهند كان يتراوح منه بين + ؟وم 
ذو كا 2 م_برتفع أسواق الإسكندرية إلى | لى مرو وو ءادو كأه 
حسس حالة العرض والطاب وحسب ماتفرضه حاجة السلطان إلى 

ا" 
زاء ماق البندقية من خسار كارن دقن | رتلف اد 
مو 0 » بندتو سأنوتو مادهوة 161450عمع8 » عاله من خيرة تحار 35 
| ليها من اشتغاله بالتحارة بدمشق فيرة طويلة» رسو ا لدي 
الغورى لبحث الأخطار النائحة عن تحويل اليرتغاليين لتحارة اللهار 
إلى انو اق لشي قر وو اا اد بتخفيض عن الهار و بتخفيض 
الرسوم التى بجبى + خا الفر نج . كا كان مكاقاً أريض) عطالبته 
بأن يقوم بإرسال سفراء من قبله لدى سلاطين الهند ,دعوم لقطم 
علاقاهم التجاررية بالبر تغاليين .إلا أن الغورى أوضح لارسول أنهمالم 
تقم البندقية بمشاركته فىهذه الجبود وإمداده بالأخشاب والأسلحة 
اللازمةلبناء أسطول يتمكن بهمن مطاردة اليرتفاليين فيالمحيطالهندى؛ 
فيو عاجز عن مابهة هذا لاخطا روحده .وه كذا عاد الرسول إلى 
البندقية فسبتمير ١٠١١‏ تحمل هذا الاقتراح لحكومته 0 
وبدما هذه المباحثات ندور فى القاهرة» وردت الأخبار بأن فاسكو 
دى جاما هاجم أمام ساحل مالابار بالهند سفينة كبيرة ملكا لاخورى 


ع 9| د 
كانت عله بالهار وعامها عدد كبير من المحّاج الهنود فى طريقهمإلى. 
جداه ٠‏ وبعد معركة شديدة بها وبين الوحدات الرتغالية استقرت. 
السفينه مافيها وين عابهافى قاع البحر”*" ٠‏ ومن ثم ققد اضطر 
الساطان إلى العودة إلى سياسة الضغط على البابا وملوك الفر نج » وذلك 
لعجزه عن امخاذ أى إجراء اخر .فكاف رئيس رهيان الفر نسمكان بدير 
صبيو ن؛الأخمو رود سان رتاردينوهمنةعوممه8 هد5 ذل مدد]ة 85 ». 
ومعه راهبان اخران الإبلاغ دوج البندقية » والبابا جوليوس الثانى » 
وفرديينا ند وإيزايلا ملك أرغو نهوقشءتاله وفرد ينا ند ملمك البرتغال. 
أنه مالم تتوقف حملة اضطراد المسلمين بالأنداس وإرغامهم على 
اعتناق المسيحية » وما لم كف الراتفا ليون عن ار "مهم المدائى فى 
ميأه المحيط. الحهندى » فإنه سيقوم من جانيه ققطر | ومكرها بقتل 
جميع الفر انج المقيمين بدولته نجاراًورهباناً »كا سيقوم بغلق كنيسة 
القباضةة: 
ووصل الرهبان الثلاثة إلى البندقية فى أوائل عام غ١6٠‏ . إلا أن 
البندقية مع اعترافها عدى ما أصاها من خسائر من جراء احتكار 
البرتغاليينلتجارة الهار,فقداً بدتعجزها عن امخاذ إجر اءما ؛سواء من 
حيث إمدادهالمضربالممو نةالحر بي ةأومن حيث قيامها بعملد بلوماسىلدى 
ملكى أسبانيا ولدى ملك البرتغال» خوقا من انهامالفر ني لبابالميانه . 
وف الواقم إن هذا التحفظمن جانى البندقية قدأملته علها دبلوماسيتها 
ذات الوجبين » التى عيزت بها علاقانها مع الدول الإسلامية ومع دول 


5008 
الفر نح ٠‏ ولذلك كانت حريصة على عدم التورط مع الثورى فى 
الفيام علانية بأىمل أو أى إجراء يتعارض مم الأهداف الصليببة 
وذلكعلى الرغم من جزعها الشديد علوضْياع سياد مها التجارية بأوروبا . 
ومن" فقد | كتفت بإبداء المقتر<اتوالحلول التىمكن الساطانمن 
القضاء على خطر البرتغاليين . هذا فضلاً عن أنه فى هذه الفترة التى 
جاءت فها سفارة الرهيان كانت البندقية فى انتظار عودة سفيرها 
ر اركتو ستوةا * بووواة؟ لعل الذن ا وقذاته إنذئ: المووق 

ليعرض عليه مشروع حفر قناة السوبس 2" . 

3 واصل الرهيان سبدرهم إلى روما حيث نشرذوا عقا بلة البابا 
وأبلغوه لحوى رسالهم ٠‏ ولبسهناك من شاكفى أن مهديدات الساطان 
قد أفزعت قداسته » وأنه رأى وجوب التدخل لجابة حجّاج الفرنج 
وللعمل على أن تظل كنيسة القيامة مفتوحة” فى وجوههم . 
ومن م فقد زودهم 0-0 إك كل مركن انان وملك 
البراتفال . غير أن المراجم المعاصرة التى روت أخبار هذه السفارة م 
تشر إلالجواب ملك اليرتغال على كتاب البابا إليه . وفى هذا الرد 
أوضح ماك اليرتغال لقداسته أنه ليس عة داع لآن يأزعج لمذا 
الممديد الذى جرت الدولة المملوكية على تتوجيهه للوك الفر نبج كلا أل" مها 
خطي أو حادث جال » إذ هو ,أمل بفضل الله وعونه أن يوافق 
بو 78 مافى الاستيلاء على مكة والمدينه . ولذلك فهو .رجو قداسته 


ا 
افر هذا البديد آية أهية ف ١‏ كارن السلطان عل الإبقاء 
على العلاقات التحارية مع حار افر سُ و السماح لاحجابج اللانين رز بارة 
ككسة القاقة :وقية القدسات المسيحة الأخرى العفو ل عل 
الرسومالتىتحى منهم ٠‏ وإعا يتوسل إليه أن .عمل منجا نبهعلى أ نحل 
الوثام والوفاق بين ملوك الفر نج » ويناشدم ضم جهودهم إلى جهوده 
فى مشروعه لاستعادة الاراضى المسيحية المقد سه ٠‏ 

وهكذا فشات سفارة الرهبان ٠»‏ كالميقم الغورى من جانيه » 
للأسباب السالفة التى ورد د كرهافى خطاب ملك اليرتغال » بتنفيذ 
وعيده . وإعاا كتى بأن صت جام غضيه على يجار الفر نج ؛ ولا 
سيا البنادقة منهم ؛وطرّح عليهم شراء اهار بأعان مر”فعه . غير أن 
قائد سفن البنادقة رفض شحن ما طرح على مواطنيه من أحمال المهار» 
وغامر بالخروج إلى عرض البحر دون الحصول على إذن من ساطات 
ميناء الإسكندرية » مما عر ض سفنه للضرب نيران المدافم إلا أنه 
نحم فى الإفلات من مرماها وعكن من الإبحار عائداً إلى البندقيه ٠‏ 
وعلى أثر ذلك الحادث قبضت سلطات الثغفر على قنصل البنادقة 
وعلى جميع' يحارهم وأرساتهم إلى القاهرة للتحفظ عليهم بسجوتما . 
ا ام الساطان عصادرة متاجرم بكل من مصر وسوريه 9" , 

و شفل الثورى عن ذلك بالاهمام بالتجهز حار بة الير تغاليينالذين 
اشتدت وطأنهم فى مياه الحيط الهندى وأو شكوا على الانتقال بتج مهم 


إلى ميأه البحر الجر وتهددكيانالدولة دعا امير : فحر جتمن 


و0١‏ لس 
القاهرةفى ؛ أ كتوبره.١٠‏ نحريدة من الماليك بقيادة الأمير حسين 
السكردىو بصحبتها عدد كبير من البنائينوالصناع للانحارمن السويس 
ماران أسظول ككؤؤن من ها مين ينفينة :وفنةوضولا إل 
جده شرع الأميرحسين فى إقامة سور وبناء عدة أراج حول المدينه ٠‏ 
وكان أسطول الير تغاليين الذى رتكون من عشرين سفينة قد أر 
ف الياء! لمندية واستوال كل حزيرة سوقط رء الى تقرف عل مددل 
البحر الأحمر أمام اللقرك الأفريق 5 7 عبر باب المندب نذا لأول 
مرة يقوم بعملية استكشاف لهذه المنطقه ٠‏ فأغار على ميناء عدن » 
ومنها نحول إلى سواكن بقصد الاتصال علك الحبشة والاتفاق معه 
على نحويل مجرى نهر النيل ومنعه من المريان إلى مصرء ّ أحر 
ئٍ5ًْظ 0 جدة بقصدإيزالقواتهعلى شاطىء المحاز. غير انها أن ظٍّ 
بوجودهذ|الأسطولالمصرىالضخم فى مياهجدةحتى سارع بالانسحاب 
بسفنه من مياه البحر الأحمر ٠‏ وأما الأمير <سين فقد تقدم على رأس 
وجداتةا الدرية لهذا زؤقة واه صويبيوا كوبا ادن 2 إن 
شواطىء الحند . وهناك مكن فى بادىء الأمر من إتزال المزمة 
بالأسطول البرتغالى فى صيف عام ٠٠١8‏ فى موقعة شول انهم 
على الشاطىء الغربى للبند ٠‏ غير أنه ما كادت النجدة "نصل لاير تغاليين 
فى العام التالى» حتى 'تقسدموا لمباجمة الأسطول المصرى وألْقوا به 
هزعة ساحقة فى م فيراير ٠٠١6‏ » انمهت بإغراق جنيع وحداته فى 


1 (45؟) 
خليج دربو © . 


م1 ل 
وأتبع البر تغاليون انتصارهم الساحق هذا بفرض الحصار الشديد 
على جميع السفن البندية المتحبة نحو البحر الأحمر » وقد تمكنوا فملاً 
من قطع الاتصال البحرى بين الموانى المندية وجِدّه7*" ٠‏ وى نفس 
الوقت انجهو | إلى الاستيلاء على القواعد التجارية الأخرى ١|‏ نتحكم 
فى نحارة الشرق الأقصى ٠‏ فاستولوانى عام 1١5١١‏ على ميناء مأقه فى 
الجدوب الشرقى من أسيا » وهى القاعدة التجارية التى تصب فبها 
منتجات الصين والهند الصينية وجزر الهندالشرقيه''*" . وف العاءالتالى 
تقدم ألفو نسودالبوك رك على رأس الأسطولاايرنة الى نحو البح رالأحمر 
لامرة الثانيه ٠‏ إلا أنه أضطر بسبس سوء الأحوالالجوية لترشفكرة 
مباجنة عدن وجدّه للعام الذى يليه » فتحولعنهما إلى هر مز على رأس 
المليج العربى حيت سكن من الاستيلاء عليها * . 
وما أن وصلت إلى الميشة أخبار انتصار اليرتغاليين على الأسطول 
المصرى وتثبيت أقدامهم بالحند » وسيطرتمم البحريية على مياه المميط 
الهندى؛ <تى أخذت ملكتها هيلانة تفكر جديا فى مشروع المرب 
الصليبية العامة مد مصر بالتعاون معهم . وينما كان الفونسو 
ذالبو كو كفى ميناء دابل باللهند » وفد عليه رسول من قباها .بدعىماتيو» 
وهو أحد الأرمن الذين كا نوا فى خدمنها ٠‏ وقد جاء يعرض عليه رغبة 
مولانه فى أن يزوج أولادها من بنات ملك البرتغال» وكذلك 
رغبها فى التحالف معه للقيام بعمل مشترك للاستيلاء علىالحجازومصر. 
وناك واقتى يفعي دالو كا ك إلى لشبو نه فوصلها فى عأم ١٠١١:‏ »؛ 3 


ل - 
عاد إلى الميشة و بصحيته سفير ملك اليرتغال دون رودرجو دى اما 
دسنآ تل موتعقه8 صمط . إلا أنه تو واف قن وو ليما فود 
مصوع ببضعة أ.يامفى عام ١6٠١‏ ءوأما السفير البر تنالى فقد مكث 
بالمبشة خمسة أعوام حث أناءها فسكرة القيام بالحرب المشتركة 
وفكرة نحويل عجرى هر النيل عن مصر "© , 


لخ 
2 :2 


وصاحى تعبت البرتغاليين ونجر “مهم فى مياه المحيط الحندى والبحر 
الأحمر » نشاط الفرسان الاسبتارية فى المياه الشرقية للبحر الآبيض 
اللتوسط, وقيامهم بشن ساسلة من الغارات على السفن المصر بية وهى 
جملة بالبضائع وبالأخشاب والعتاد اللازم لبناء السفن . والقصد من 
ذلك عرقلة المجهود الحربى الذى 7ق وم به الدولة لمواجبة خطر 
البر تغاليين . ومن الثابت أنه كانهناك اتفاق بين الفرسانالاشبتارية 
وملك اليرتغال على خطة العمل فى مباجة الدولة المماوكيه 9 . 

ففى عام ١6١6‏ هاجم الفرسان الاسيتارية إحدى السقفن التابعة 
للسلطانفى ميناء قرص واستولوا علها واقتادوها إلى جزيرة رودس ٠‏ 
وقد أعتقد الغورى أنه قاموا بهذا المدوان بإيعاز بن اللكاوفة ار 
للخلاف القام يبنه ويسهم منذ العام الماضي يسبت إجبارم على شراء 
الهار باالثمن المرتفع الذى حلّده ب الأمر الذى دفعه إلى إعادة القبض 
على قنصلهم ونجارم بالإسكندرية بعد أن كان قد أفرج عنهم ٠‏ 
تسارضف العدقية بان اولع منقير ا إل التاهريه لل هذه الآرمة 


حب 36ت 
غير أن السفير وافته المئية أكثناء قيامه بالمفاوضات مع الساطان . 
وكان الغورى بدوره حريصاً على الوصول إلى اتفاق مع البنادقة » 
فأوذد إلعم فى شهر إبريل ٠605‏ الأمير تغرى .ردى كبير التراجمة 
لهذا الغرض ولباحتهم ف موصوع إمداده بالكيدات والأساخة 
لمناء وه نحرية كه من متابعة ارت صد البرتغاليين . وق 
طريقه إلى البندقية مر تغرى بردى بجزيرة رودس للتفاوض مع 
رسن الفرينان الاتكارية فى امو اعاذة النافيئة الضرية وهنا كان 
عليها من متاجر ٠‏ غير أنه ,نجح فى هذه المهمة وإعا :كن من شسراء 
عدد حار من مرق الم لمين بالمزرة وكان معظموم >ن المغار ب 6 
وبلغ عع 8 دفمه 8 لخلاصيم وا من سين أل 0 8 
م واصل رحلته إلى البندقية » وهناك ا آنهت المفاوضات إلى عقد 
اتفاق تحارى بينها وبين النورى ٠‏ وأمّا فما #تص بطلى المساعدة 
الحر بية فإنحكومة البندقية ‏ نحت ضغط الرأى العام الذى كان عيل 
إلى إمداد مور هذه المساعده د ق للد قأممت تكون كية عرفت 
« باحنة المار » عدت إلبها حث الوسائل التى كنا من إحابة 
هذا المطلى . وانهت اللجنة من بها باتخاذ بعض القراراتالتى قامت 
المكومة بإرسالبا إلى قنصلها بالإسكندرية لإبلاغها إلى السلطان . 
وعقتغى هذه القرارات أشارت عليه البندقية ببعض الوسائل التى 
يستطيع الاءماد علها فى بناء الأسطول دون أن ,يؤدى ذلك إلى 
إظهارها أمام الأوروبيين عظهر الدولة التي تساعده علانية . وأخيراً 


|:| 
رح ل نغرى بردىمن البندقيةإلى فلورنسه<يعقداتفاقا ماري ماثلاً » 
َ عاد إلى القأاهرة فى سبتمير عام 607 بعد غيبة دامت عناقة عقر 


14 انفد 
ون . 


وأننا حوادث القرصنة قمد تتابعت وتالاحقت ١‏ فى بر دى. 
اللقعدة 1 ابر اتز سه مأرس ١١٠١‏ هاجم الفر اج ميناء الطينه شرق" 
لهارة الأبراج بهذه المنطقة اسك وهو ومو مد قن التاليكمومق 
انضع إلهم دكن الفراء 6 من الا تنصار علوم والاستيلاء على م ركبهم 
سفن فرنسية كانت قادمة من الاسكندرءة أئناء عبورها لياه رودس» 
وكانت هذه السفن محمل عددا من المثاربة وأفرادعائلاتهم إلى 
بلادهم 1 اما السفن وفك اطلقوا سراحيا بعد أن اسروا 28 من 
عليها واستولوا على متاجرهالتى بلفت قيمّها زهاء ٠٠‏ ألف دينار . 
وقيل فى هذا الصدد أن ربابنة السفن الفرنسية كانوا علىاتفاق 
سابق 86 الفرسان الاسيتاربة على مهاجة سفهم واقتسام الغنام 
معهم . وكان لا مناص من أن يبادر الفورى بأتخاذ الاجراءات 
الانتقامية المعتادة لغمان عودة المغاربة واسترجاع بضائمهم وافلا الحم ؛ 
فأمر بالقبض على قنصل الفرنسيين بالاسكندرية فيليب دى ييرتز 


ب _#اغعؤ سس 

إماءمء و8 وممتائطم وعلى جميع ا هم نا ممع مصادرة 
متاجر هم 1 

ََ بلغت الجلة ذروتها عندما هاجت سفن الفرسان الاسبتارءة فى 
أؤائقن الجا سنة ١61١١‏ بقيادة 2 الجن البرقفا ل نه لوه 
تأغارال: 417قو هنل :لو وار ل عائة عق برقي مسرية وليه اا 
وهذا القائدكان يشغل فى نفس الوقت وظيفة كبير المستشارن لهيئة 
الفرسان 9* . وكانت هذه السفن على وشك الإبحار إلى مصر عملة 
بالأخشاب اللازمة ليناء الأسطول الثانى الذع سازة التورف اه 
بعد فقد الأسطول المصرىف معركة ديو البحرية فى العام الماضى . 
وكانت الأسارة فادحة ؛ فل تنح من هذه السفن سفينه واحدة ؛ فقّد 
فك اكوات نوكيا مو عون لعفن الأخر ْم ايت" البة 
الياقية مها ما عليها من اخشاب وعتاد إلى رودس . بل إِنْ الفرسان 
امنتواوا أيضا عل الألهعاب: الى كانيت مد ,عل العاطو لتقل : 
ويكني لإظهارمدى هذه الكارثة التى قضت على المجبود ال رلى الذى 
تقوم به مصر وقتذاك » ما ذكره المؤرخ أبن إياس تعليقاً على هذا 
المبر» إذ يقول [ فلما بلغ ذلك السلطان تكد إلى الغاية وامتنع 
ا كرد يسود شور زر لاق متو ةر او 
تعبثهم بالناس فى البحر الرومى « البحر الأبيض » والبحر البندى 
والأمر إلى الله تعالى | . 


ا ده 

وقابل السلطان هذا الحطي الفادح بأن أصدر أمرهفى ١١‏ ججادى 
الآخرة ١/41‏ مبتمبر ١٠6٠١‏ بإلقاء القيض على جيع ا الفر اع 
القيمين بالإسكندرية ودمياط مم مصادرة أموالهم والتحفظ على 
متاجرهم ٠‏ وكذلك على جميع الرهبان الفرنسسكان المقيمين بدير 
صهيوك بكي القنافة وكانوا 1 من عشرين راهباً . وعندما 
عقر الرفيات ان الشاهية اانا لهم القول وطلب منهم مكائنة 
ملوك الفرنج لإعادة السفن التىأستولى عامما الفزءان با كازعليها 
وو ليا اهم وأمم الفرئج قاطبة بغلق كنيسة القيامة 
وبشنقهم ٠‏ وأتبع السلطان ذلك النهديد بأن أرسل رش ولا إلى القدس 
ليتولى غلق كنيسة القيامة والاحتياط على ما للفر نج مها من أموال . 
واتضيف المراجع الأوروبية أن الساطات المحلية بالقد سأجبرت رئيس 
الرهبان على نسليم الأموال الخبّأة بدير صبيون» فسل لها أربعة لاف 
دوكاه . هذافضلاً عرى الاستيلاء على ما كان يوجد بالدير 
وبالكنيسة القاعة داخله من ف وذخائر بلغت قيمتها خمسة الاف 
0 

غين أن اللو رعق الأورؤنيان كداملون > احعدة :او تخدون 
من ذلك الاجراء» الذى يتسم بالصفة المالية البحتة بقصد المصول على 
بعض التعويضات » ميررا لآن يلصقوا بالثورى تهمة الاعتداء على 
الكنائس ٠‏ ومع ذلك فالحقائق التاريخية كفيلة بالردعلى هذهالهمة ؛ 
فالفورى شا نه فى ذلك شأ نأسلافه من السلاطين»كان <ريصا علىرعابة 


اك 

شئول الرهيان الدينية وعلى جانة اكتائسهم وأديرتهم. فقد سمح لهم 
من قبل » فى 7 شوال 5/51١4‏ ينابر ١6١4‏ بإعادة جمارة سقف 
كنيسة يبت ه70" ,كا سمح لبمفى شبر محرم 5١/515‏ أبريل 


١أها|‏ بترميم دير 0 ' 


وكقما كانالامر فر توق نمق راصنةالفر نج وتعبئهم على الرغم 
من عنف هذهالإجراء!تالاتقامية ضدهم وعلى الرغومنهذا النهديد 
الموجهإلى الغرب المسيحى قاطيه . فى "١‏ و الأول007ة/ 4ولمدو 
6١‏ دخل القاهرة زهاء ماثتين من اموق الرئج كان قد ألقى 
جه +2 +4 


رقا نو طق تنلا ركلا يملق د كان التو مسد 
حاقت بها المتاعب من كل جانب ٠‏ وبِلم تآمر الفزئج على استقلالها 
ووتدوذها ذووة اللطر سوا" مم أعدائها فى امارج أو مم المونة 
داخل البلاد الذيين ر فممهم من حياة الرق والحرمان إلى حياة السادة 
الأمواة فالتدقة قد.وجدت: فق أطماع الشاه إسماعيل الصفوى 
التوسميّة خير حافز لاننقارقة: عله الذولة الدسلوكة أووفية تام 
معها عامها . وذلك ما يححت فى تحقيقه ؛ ففى شبر جادى الأولى 
| سبتمير اماه قار من ناب الل أله قبض 


 !|عم‎ 

على جاعة معهم و من الشاه إلى بءض ماوك الفر نج بأن 0 
معه على ساطان مصر » وأن يزحفوا بسفنهم من ناحية البحر فى 
| لوقت الذى ,تقدم فيه يحيوشه من ناحية الير ("" . 

وتفصح لنا المراجع الأوروبية عن حقيقة هذا التآعى الذى جرت 
عادة المؤرخين العرب على إلصاقه بالفر نح عامة دون عييز ٠.‏ فهؤلاء 
الزين قبض علهم » هما إثنان من القبارصة كانا ححملان مكانبات 
إلى جهورية البندقية وإلى كل من قنصلها بدمشق : توماسو 
3 نتارئى ذمنتعهاهه© مووسدده؟7 » وقنصلهمأ الإسكتتر به : 
لمق روهظ ووادوتة دوقم اتأرضه هذه الا نات خاوفت 
السلطان نظراً للعلاقات التى أر بط هذى القنصلين بفارس ٠‏ فقنصل 
البندقية تيريز » عاصة ملك الصفوبين وقتذاكء كان أحد أفراد عائلة 
كوتاريى . وأما برو زينو قتربطه صلة الس تحسن الطويل 
الذى عتد نسس الشاه إسماعيل إليه 7". ولذلك 5 التووى ةامر 
5 ه بالةيض على قناصلة البندقية بالأسكياز به ودمشق وطرا بلس 
وعقذها ارا عله بالقاهرة فى 8؟ ذى القعدة الك فبراير ٠6١١‏ 
احتد علهم وهدتدم بالشنق “م رسم بالتحقيق معهم » كا نلا ذلك 
إلقاء ابص على جميع تحار المنادقةوالتحفظ علىأموا لهم و بضائعبه”””. 

ونحالف البندقية مع فارس اء بين بذ لفون الجديد فى تار ضخها 
الدبلوماسى . فقند تحالفت من قبل » منذ ناث قرن قريب » مع حسن 


الطويل الذى كان قد غدى قوة كبرىفىغربى آسيا بعد أن تسكن 
(م ٠١‏ ح الماليك والفراع ) 


-ل5ع| ب 

من 'نصفية المنافسين له من بقايا سلاطين التيموريين وأمراء التركان 
من قبيلة الشاه السوداء . وكان العداء المشيرك للسللمطان الممابى مد 
الفاتم هو الدافم لهذا التحالف بينهما وذلك بعد أن أصبحت أطماعه 
التوسءيّة فى سيا وق أوزوبا ند كابي © , 

غير أن الأمر الجدير بالبحث هو نحالف البندقية مع الصف وبين 
غلنا جهن اللى يل يفيه النظقة حتف الذولة المتاو كةم ون :إن 
كنا يجهل الأسباب التىدفعت الدولتينإلىهذا التآمرء إلا أنه مكننا 
الإدلاء ببعض التفسيرات التى تستمد أصولها من عمجرريات التاريخ 
المعاصر وقتذاك ٠‏ فرمما كانت البندقية قد ضاقت ذرع) بإجراءات 
السلطان الانتقامية ضدنجارها . هذافى الوقت الذى ل تعد أسواق مصر 
والشام:كن لإمدادها من متاجر الشرق الأقصى عا يك فل لحامصالمها 
التجارية ويجعلها حتفظ بالسيادة التجارريةالتى انفردت بها دون منازعق 
حوض البحر الأبيض الاو سط فى القر ناعخامين عقر ٠‏ ورعادفمماهذه 
الأسباب إلى التفكير فى إحياءالطريق التجارى الذى عر بالخليج العرلى 
و بلاد العراقبالتعاون مع الصفو بولك اشن امهنا الطل ل لدان 
إلا إذا أصبحللصف و بينمنفذ على البحر الأبيض» وهذا ما تقف أملاك 
الدولتين المملوكية والمْمانية حاثئلاً دون تحقيقه ٠‏ وكيفما كان 
الأمر » فد قضى البرتغاليون على هذا الآمل باستيلائهم فى العام 
التالى ( ؟51٠‏ ) على قاعدة هرمز التجارية الواقعة على رأس اللمليج 
العرلى شاك 


-140 - 
َس نحتمل أن كل ن البندقية » سيدة البحار فى ذلك الوقت » 
قل فكرت فى الاستيلاء على مصر بعد أن لست مدى ما نعانيه الدو لة 
لجأو كقاوق ادانع القمنة والاتيا رروينت ل راغا ون الا حداك 
الأخيرة فى البحر الأجر والبحر الأبيض وأن البرتغاليين على وشك 
الإقضاض علما . والبندقية عالهأ من قوة نحرية اف فكرنا ان 
”تتصدى للب رتغاليين و تنتزع منهم السيطرة على ع ال قالأقصى» 
فتكتمل لها أسباب السيادة العالية فى الشرق والغرب . وم يكن 
مشروع حفر قنأة السويس الذي عرصته البندقيه على الفورى سوى 
الوسيلة التى بمكها من أن ننفذ بأساطيلها المر ببة والتجارية إلى مياه 
التدر الأعر والحيط لهند 


وفى نفس الوقت الذى وردت فيه إلى القأهرة أخبار نامر البندقية 

مع الشأه إسماعيل »ورد ا ا من ركه بأنه ألقى القبضص 

على ثلائةمن الفر سج دخاوا مكة متخفين فى زى الأروام ٠‏ وليس *مة 

شكفى أن هؤلاء كانوا من الب نغاليين الذين معسكنوا من التسلل إلى 
بلاد الا . 

5 دعم السلطانفي| بعدء فى١١‏ محرم4/3107١إبرريل 101١‏ » 


تواطؤٌ تغرى بردى كبير التراجمة مع ملوك الفر نتح واه كاتبهم 


0 
خلو السواحل من التحضينات الحزبية + ولذلك أمر السلطان بالقاء 
القبض عليه والترسيم على ببته وعلى أمواله(") . 

وهكذا أشتد الحطي بالسلطان وشعر بالأخطار تهدّد الدولة 
من كلجانب» و التآمر بحيق بباللاجهاز علمهاء فضلا يما تعانيه الدولة 
من قلة الأموال وعجز عن مواجبة مشروع التسلح وبناء الأسطول 
وعمارة الأسوار والأبراج : ولم .يكن هناكمفر من أن يلجأ السلطان 
إلى العما نيين » طالبا منهم أن يديعوا لدها باومهين احقات وعتاد» 
ومناشدا إيام مساعدته فى العمل على الحافظة على المقدّ سات الإسلامية 
والا (يقاءعلى را به الإسلام خفانة عزبزة الها 5 وقد وحدفى السلطان 
الممالى بايزريد الثانى خير من يلى نداء الاسلام » فسرعان ما وصلت. 
إلى ميناء بولاق فى شهر 1 /فبراير 6١‏ عدة سفن 
عما نية 0 الأخداب والحديد والبارود والبنادق والمحاديف 
والسهام والحبال والمراسى وغيرها من المتاد قربى إلى اللهددون ما عن 
ا رقا اد فنقة4 ” 

وأما مع الفرنج فل .يكن أمام الغورى سوى ل واحد لا بديل 
له ولامفر"منه » ألا وهو مواصلة نهديدم بشئق حارم وقناصليم 
والرهبان الفر نسسكان المسحو: نين بالقاهرة » وكذلك المديد بغلق 
كنيسة القيامة وبقية المقدّسات المميحية بفلسطين ٠‏ وواضح” أن 
القصد من ذلك الهديد لم .يكن سوى عرد استثارة للبابا وللوك 


1 


الفر نج ودفعهم إلى التدخل لإجبار القراصنة علىالكف عن نششاطهم 
الإحرامى صّد السواحل والثغور الاسلاميةفى البحر الأبيض » حتى 
.يتمكن من التفرغ لبناء الأسطول ومواجبة نرم البرتغاليين فى 
الحبعا اللفدق والعر الأعر. 

وكال التورض قدضاق :ذرعا التدقية وشيايها ذات الوعون: 
وفقّد الأمل با من حيث إمكان مساعدما له بعد ماعرف من ا 
تامرهاضده ٠‏ ومن ثم" فقد أعطى أَذْنَا صاغية لقنصل الفرنسيين 
بالاسكندر 35 يليب دق بنريز ممعم هل وومائطع الذى أقئعة 0 
ملك فر نساء لويس الثانى عشر »هو وحده من بين ملوك الفر نجالذى 
يستطيع مساعدته ٠‏ إذ فضلا عن عظمة فرنسا فى ذلك الوقت » فإن 
وزنوها" كن أها اركسن التوسان الاتتقارية "امرق و امبواد 
اطسق '0 «معسنة ع وفى وسمه وف متقدوره أن بضغط عليه 
لاعادة السفن التى استولى علمها الفرسان فى خليج إياس » وأن بحمله 
على الكف عن أعمال القرصنة ضد الدولة المماوكية . 

وف هذا الأثناء رست عيناء الاسكندرية خجسة مرا كب لتجار 
من مدينة راجوزاء فمنعها سلطات اليناء من مذادرته ٠‏ واختارت 
وعدي لتحمل راهبين من الفر نسسكان مزو دين مخطاب من قبل 
القنصل الفر نسى إلى رئيس الفرسان برودس يعرضان عليه تهديدات 
السلطانو,توسلان إل هإرجاع فقن الملطا نودو ف امروس اسن 


5-8 
ولسكنه أصاغ السمع عن هذه التوسلات ورفض إعادة السفن » وأما 
الأسرى ذقد اشترط لاعادهم فداءم ال 77 

ولذلك فقد :قرر» بناء على مشورة القنصل الفرنسى » إرسال. 
رسول إلى لو يس الثابى عشر بعر ض عليه؛ مقابل قيامه بالوساطة لدى 
رئيس الفرسان» معاهدة :قرر حربة التحارة للتحار الفرنسيين فى 
موابى" مصر والشام» وفتح كنيسةالقيامة والسماح للححّاج الغرييين 
زيار ال راط المقدسه . ووجد لويس الثاىعشر فى هذا العرض». 
سانا كان خاما منه الأراقى: اأقدسنة ما يه إل فر دنا 
مكاتتها الديذة الى كانت تتمتع بها منذ الحروب الصليبية بوصفها 
الدولة التى قامت بالدور الأ كبر في المركة الصليبيه ٠‏ كما 
عسكنها م نأن تنتزع من البنادقة والجنوئية حق حمارية المسيحييناللانين 
بالأراضى المقدسة »ذلك المق الذى كانتا 'تتمتعان بةفى القرن التاسع 
المجرى / الحامس عشر الميلادى على وجه التخصيص2"" . 

وسارع روسن الثاى عشر بإرسال بريه أوروىنره8 ء1 420:56 
فير | ادف التووض [حق فته اللتريات وض السقير" القن انين 
إلى القاهرة فى ١١‏ محرم918/؟؟ مارس ١5١5‏ وقوبل عا بليق «ه من 
الحفاوة والا كرام . وبعد أن استراح من عناء السفر » تشركف 
عقابلة السلطان وقدم إليه مابعث به إليه ملكم د هداا: ثم كلف 
السفير بالسفر إلى رودس لبحث موضوع إعادة السفن والأسرى . 
ولكندهاذ إل القاهرةوون أن يوقق ىسعف ومن م أصبحت 


أت | 5-9 

مقترحات الغورى التى عرضه! على لويس الثابىعشرغير ذا تموضوع ٠‏ 
وعلى الرغم من إخفاق جهود السفير الفرذسى » ققد استمر السلطان 
فى ! كرامه وفى الترحيب به » واستجاب لرغبته الخاصة فى أن يسمح 
له بزيارة دير سانت كاترين بسيناء وكنيسة القيامة بالقدس ٠‏ ففادر 
القاهرة فى طرربقه إلمهمافى ر بيع الآخر/١ايوليو*"ا‏ : 

وكانت البندقيةقدعامت ؛ عن طريق عملاهاء بنبأهذا الاتصالبين 
الغورى وأويس الثالىعشرءفبادرت هىالأخرى بالتدخل حفظا لكقوتها 
ولاءتيازاتها التى تتمتع مها فى أراضى الدولة المملوكيه . واختارت 
لسفارتها لدى الفورى » دومينيكو ترفيزان مممندهم؟ مهتمعصهط » 
أحدشيوخها الحسكين الذىاشهر عهارته السياسية و بنجاحه فالمهمات 
السياسية المديدة التى كلفته بها الجهورية من قبل ٠‏ ووصل السفير 
البندقى إلى القأهرة فى ؟؟ صفر ها مابو "936١‏ مكلفاً بإزالة 
الجفاء بين الدولةين وعقد معاهدة ا بة بينهما » وتبرئة دولته من مهمة 
التآمر مع الشاه إسماعيل الصفوى » والسعىادى السلطان لفتتح كنيسة 
القيامة والسماح لارهبان الفر نسسكان بالعودة إلى ديرم . 

وفضلا عن أعناد التلاقية غل مبارة سفيرها وما تحلته. إءاء. مق 
هدايا مينة للسلطان ولكبار رجال الدولة » فإنماأً تبعت سفره بإرسال 
سفنها إلى الإسكندرية لاستعادة نشاطها التجارى عمما كان مدعاة 
لسرور الساطان الذى كاذفى مسيس الحماجة إلى المال . وفها ختتص 
بالتواطؤ مع شاه إسماعيل » فإِنْ السفير أعلن براءة اجّهورية من هذا 


ب 
التآمر ا عن قنصل دولته بالإسكندر به بترو زينو امهم بالتآمر 2( 
فإنه أعلن استعداد البندقية للتحقيق معه ونوقيع العقاب الذى يستحقه 
عليه إذا ما تت خياتته ٠‏ بل إن السفير » إرضاء لاسلطان وبهدئة 
لثورته » ذهب [م أبمد من هذا . إقام بنفسه ووضع الحديد فى بد 
القنصل والتمس إرساله إلى البندقية ليحقق معه هناك . 

و-هذه الدبلوماسية الرفيعة حم السفير البندق فوا فشل فيه زميله 
الفر ذسى و تمسكنمن إقناع السلطان بإطلاق جيم تجار الفر نيجوالرهبان 
الفر نسسكان وفتح كنيسة القيامه . كا نجح فى عقد مماهدة تجارية 
مع الغورى ؛ وهى اخر المعاهدات التى عقّدتها البندقية مع سلاطين 
المماليك . وى هذه المعاهدة احتفظت دوتته بجميع الامتازات 
الممنوحة لتجارهامن قبل»كما احتفظت بحقهافى نقل الححّاالأورو بيين 
إلى يافا وحق حمايتها للحم علق لا أن هيده العامة تقنمت 
انها قرم يدت الددقنة تان متم عمتسن با ارده 
القراصنة فى المياه الشر قي ةللبحر الأبيض و تطبيرها من تعبْهم وتج ”مهم . 
وقد خلدت ريشة المصور البندقالشبير جنتيل بلليى ومنااء8 انامء© 
البنشقال التورق نفو ادق عرو لآ توالا اللوحتة الامانة لد ةالصورة 
يحفوظة فى متحف اللوفر بباريس. 

ومما ساعد على نحاح السفير البندقى فى مهمته » وصول سفير من 
قبل الشاه اسماعيل إلى القاهرهفى 5؟ بو نيو من نفس العاه”"" ٠و‏ يبدو 


| ا بقصد تبرثه الكناه من مهمة التاص مع البندقية / وإل كنت 


لل نيام تت 


المراجع المناضرة لا تين الم :ذللة . ؤفك اث الشورق: قتول لاسن 
الواقع ذا يختص باستحالة استعادة السفن والأسرى من الفرسان 
الاسبتارية » فأكتنى بعودة تحار البنادقة إلى أسواق دولته والأ كد 
من عدم 'نأمر البندقية مع الصفو ,ون ضده » و بعودة لمجاب الأورو بين 
ال قار الا راهن القدحه اد الك الؤوولة جتريسية :عل ينا اليه 
منهم من رسوم ومكوس » وعلى ما تحصل عليه من مكاسب مااية 
بعودة النشاط التجارى إلى أسواتها فى هذا الوقت النى اشتدت فيه 
الحاجة إلى المال لمواصلة النسلح وإقامة التحصينات الدفاعيه . وأخيرا 
غادر سفير البندقية القاهرة إلى القدس فى .يوم * أغسطس ازيارة 
كنيسة القيامة ولزيارة الرهبان الفر اسسكان بدير صهيون يمد عودتهم 
إليه (اكا 


وكان ملك الكرج ( الجورجان) قدا نتهزهذه المحنة التى تعرّض 
لما الرهبان الفر نسمكان » فأرسل سفيرا إلى القاهرة ,يطالب بإلغاء 
الحسكم النى أصدره قضاة القدس فى عام ١4+‏ خاصا بأحقية الرهبان 
الفرنسكاز وحدم فى الإقامة فوق جبل الصعود”"" . ووصل 
السفير إلى القاهرة فى ١4‏ | كاين لكل وأقام مها ما .يقرب 9 سنة 
كامله . إلا أن نجاح سفير البندقية فىمبمته أدى إلى صعوبة الفوز 
عطلبه » وإقرارهذا الأق لطائفة رهبان الجورجان دون غيرمم . وكان 
الغورى قد أمر قضاة القدس بإعادة حث هذا المزاع » فحاء حكلرم 


حعبة جه 


فى دبيع الأول 518/ يونيو ؟١١١‏ قاضيً بإعطاء رهبان الجورجان حق. 
الإقامة مع رهبان الف ر نسسكان فوق نصف جيل الصءود »مع السماح 
لمم بالمرور إلى اللجلة التى توجد فوق النصف الثاني من الجبل لاقامة 
شعائرم انيه" ., ثم فى الكت قور ادن بالقاهرة وورهمالها 
الأثرية » و بعد ذلك غادرها عائدا إلى بلاده9" , 

وطقينا التتذالةوا لباقو تعر ننه اران لكف القنة 
بالقدس من ملكانيين ويعاقبه وجورجانوحبوش وروم وقبط» وبين. 
طائقة الرهئان القر مسال قن ا صكد النورى مرسومه المؤرخ فى ه 
حرم 6مارس 6 . وينئص هذا المرسوم على إعفاء هذه 
الطوائف من دفم الرسوم المقررة التى كانت تج منْهم عند دخولهم 
فلسطين » سواه فى افا أوفى غز أو فى اللد » وعند زيارتهم لكنيسة 
القيامة وغيرها من الأما كن المقدية. 5 نص ا مرسوم على ألا 
يطالبوا بدفع ووه أو أية أناوات ومقررات وهم من .تعر ض. 
لم بأذى أو تمكر وه أو أتحدث عليهم حادث أو يحدّد علهم 


مظامه لين ٠‏ 


000 ١ 
ومصت الاك افيد من عهد الغورى دود أن يحدث أوتراع‎ 
جديد ببنه وبين الفرنج » إذ توقفت أعمال القرصنة ضد السواحل‎ 


والثغورالمصريةوالشامية بالبحرالاً بض المتوسط: وقد سمملهالحدوءى 


50 
هذه الجهة بالتفرغ جاءمة خطر البرتغاليين فى مياه البحر الأجمر 
والمحيط الهندى . 

وكان البرتغاليون قد تقدموا بأسطولهم فى عام١ه‏ انحو البحر 
الأجمر وهاجموا ععدن وسوا كن .كا محوافى الاستيلاء على جزيرة 
كرات نوهد ديدم لجده. وفىهذا الوقت العصيس مكن 
الغورى من الا تهاء من بناء الأسطول وإتزال وحداته عيناء السويس 
التى اتيت ها فى العام التالى بقياده امد حسين الكر دى ناب 
ذف الطاروة الأسهاول البرتفا لك نوها أد لمن البوائةا ليون قو 
الأسطول المصري حتى سارعوا بالانسحاب من مياه البحر الأجمر » 
فتتبعهم الأبى يون" الل قراط ب الوعسة فد أنه لم يستطم | اله 
الوزعة مم ؛ فبعث ,طلس المدد من السلطان . وقامت حملة نحربة 
ثانية من السويس بقيادة الريس سامان المثهانى لمعاونته ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك , فلم توفق هذه القوة البحرية الضخمةفى الحصول على ا تتصار 
حاسم على الي رتغاليين الذ نكانت قد توطدت أقدامهم ف البندء وإن 
كاننتقد نححت فى إبعاد خطرم وفنا عق البن الأحن ,:وأخيرا عاد 
القائدان إلى جدّه بعد أن كان قد تتقرر مصير الدولة المماوكية عقب 
هزعة الغورىفى موقعة مرج دابق”*" . 
ويرتب على هذا الصراع بين المصريين والبرتغاليين فى مياه المحيط 
المندى أن متئقف التعاطا التسارى بين سواط المعة ومينا م 


وهذا أدف بدوره إلى انصراف تجار الفر نج عن أسواق مور وااشام 


ل 5ج؟ حت 


إلى أ سواق لشبونه ٠‏ فى ء ام كذ/ة ها بعزو ابن إيأس اشتداد 
الآز مة المالية عصر إلى خراب بندر الإسكندر, به كدر هده ويدار 
دمياط( بسبب تعبث الفر نح على التجار فى بحر الهند » في تدخل 
المراكب والبضائم تدر ته عو ا نوين بيو “ا و 
يذكر عناسبة زيارة الثورى للاسكندرية فى نفس العام ( أنهلم يكن 
شغر الإسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار لامنالمسامين ولامن 
الفر نح » وكانت المدينة فى غاية الخراب سبب ظل الي عر 
القياض » فإهم صاروا اده ن من التحار العر عشرة أمعال فامتنع 
ار الفرئج والمغاربة من الدخول إلى الثغر فتلائى أمر المدينة وال 
أمرها إلى الحراب**") . وفى عام ؟615/45١‏ يقر (أن التجاراءتنموا 
عن دكول ركد يز ل افروى: [للناالذر لكوع وعرنه الفانات 
من مصر والأزر والأنطاع ... وكذلك بندرالاسكندرية وبندردمياط» 
فامتنمت "تجار الفر نج عن الدخول إلى نلك البنادر من كثرة الظلم و 
وجود الأصناف التى كانت نجلب من بلاد الفر ك7" |. ويلاحظ 
أن المؤرخ ؛ فى هذه الفيرة الأخيرة من حياة الدولة المماوكية ؛ / 
بتكم غن المبار. والتوابل'الق. كانت: تير الساعة الرئيسية من .ين 
بضائم الشرق الأقصى ؛ إذ كانت قد منحولت بصفة نمائية 
إلى أسواق لشبونه: وإعا نكل عن الشاشات والأزر والأنطاع 
التى : معواة الشدب..» 


57 
وهكذا كانت الأقدار أقوى من عزعة الغورى الذى كان كبير 

الأمل فى الانتصار على البرتغاليين لو لم ,تحرك الممانيون ضده ٠‏ 
وكان النزو المماتى مفاجأة أرضاً للفري » وعخيب لآمالبم بعد أن 
بجحوا فى حرمان الدولة المملوكية من مصدر ثرائها وقوتها ومنعتهاء 
وأوشكوا على الانقضاض علما ٠‏ فقد آلت السيادة على الأراضى 
المسيحية المقدسة إلى الدولة الممانية التى كان لها من أسباب القوة 
والنظية الضافدة ها مكتيا من أن تقت إراء: القن 3 ومطامعهم 
الفليية أو إذاء إدغاءات الزهان الف ةن موه ا كر مايه 


و51 صوما قن اوفط الزولة امار كبيجا 
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الماللى عمل 


تت 
ططر 
السلطانى املك الصإلى الناصري اعلاه الله تعالى وشرفه وانفذه 
وصرفه ان نحماوا رهبان ددر صهيون علية القدس الشريف على عادتهم 
وان لايطلبوا با يؤخذ من المسامين فى البحر ولاا يحده الف رن فى 
البحر وان لا يازموا عا لايازمهم شرعا وحمل الامر فى ذلك على 
الوجه الشرعى والوصية مهم ومنع من .تعرض الهم بغير وجه -ق 

فليمقد هذا المرسوم الشريفكل واقف عليه وناظر إليه . 
وليعمل تحسبه ومقتضاه ٠‏ والخط الشريف شرفه الله تعالى اعلاه 

ان شاء الله تعالى 
كت فى *انى عشر الحجة المرام 
سنة اربع وعشريين وأكماية 
سس اارسوة القريت 
الججدلله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيد نا تمد واله وصحيه 
حسبنا الله ونعم الوكيل 


.116-15 صم : 1722281660ناء 100 117 : 1]1541[1 


(0 


ريم سيسون 


حضر شرعى ٠١١‏ جمادى الآخره ١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم أن توت النالا 


شهوده الواضعون خطوطهم آخره 2 ومن سيكتن عنه بأذنه من 
اهل العم الشاى ذم يشهدون ءه 3 عرفو ل جميع الدرالكانن بظاهر 
القدس الشريف المعروف بدير صهيون وله حدود اربعة ثثلاثة مها 
للفلاة وواحد وهو الرابع لقابر الفر نج وغيرم من النصارى المذّكور 
فى فصل السؤال المسطر اعلاه المعرفة الشرعية . ويشهدون مع ذلك 
شهادمم مهأ عالمون ولا محقةون لا يشكون فنها ولائرنا بون ان الدير 
المذكور اعلاه روى من سملة الاديرة الرومية المتيقة المزمئة القدعة 
وهو قا على اصو له من قدي الزمان بظاهر القدس الشريف بأرض فلاة 
بعيد عن العمران ليس بجوارهبنا لمسلم وانه معد لاقامة الرهبان الفر نج 
يتداولونه ججاعة من ججاعة من قد الزمان والى تارئخه .وان من حةوقه 
عليّة سطح الدير المذكور شهرتها عُليّة صهيون الفوقانية هى من جاة 
الاماكن الت بالدي رالمذكورالمعدةلصلاة المقيمين الي رالمذ كو رمن الفر نج 


ه5١‏ ل 


والمترددن الى الدير المذكو ر من النصارى » ارتفاع بناءها القدم من 
مسطي الد اوللذ كن رامزم نعشرةاذرع بذراع العمل وكان ذلكمينى بالحجر 
والشيد والطين ٠‏ وكان سقفم| معةو د قبو 1 عثل ذلك » وان العاية 
المذكورة انهدم! كثر ستفها المعفود وبتى منه قطعة لطيفة وانهدم 
| كثر حيطانها وبق البعض. واهدم من الهاي طالدايرة على جميع الدير 
المذكور من داخل الدير ومن خارجه اما كن متفرقة كانت مبنية عثل 
باذك افلا كورمو اق الآنا كن الأيدمة الجكازا تو مون ولاكاة 
و عنم ذلك المتعرضين من فى الدير . وكان ارض الدير المذكور مبلطة 
من قد مالز ماذاضرورة الاأمطاروالمياه و الثلوج لالاز ينهفا تقلع بءعضذلك 
منتوالىالازمنة عايه وحصل الضرر بسبس ذلك . وبهذا الديرالمذ كور 
قلالىيرسم سكنى الرهبان منالفر نج والزمنى والمتقطمين من النصارى 
العاجز بن عن السعى . وابنية ذلك مزمنة عتيقة من عبد بناء الدير 
المذكور فنهدم من ذلك اما كن هم خس قلالى وحصل الضرربدلك. 
3 شبوده ذلك ويشهدون عافيه تسو ان و لني ذلك السؤال من 
جاز سؤاله شرعافى حادى عشر ججادى الآخرة سنة احدى واربعين 
وعانماية حسب الاذنالت"ر العا ل او ىالقاضوى الاماى العالمى 
العاملى العلاى الجتهدى الميرى الخاشعى الناسك الاصيلى اليليغى 
الدريق الحقتئ المناقئى 'الرحن: الدع الشيتى اللا كى البدرق 


2 
شيخ الاسلام اوحد المحهدين الاعلام ححة المكامين قاضى المسامين 
خالصة امير المؤمنين العينى الحننى الناظر فى الاحكام الشرعية بالدبار 
المصرية وسابر المالك الشريفة السلطانية امامدهره ووحيد عصره ادام 
اله تعالى ايامه واعز احكامه واحسن إليه واسبغ نعمت عليه المنصخطه 

الكريم افلذ وف اله لجال واغافه وسمننا أنه ونعم الوكيل. 


شهد عضهونه شهد عضموبه شهد عضموءه 
مد بن حدسن بن مد عماد بن محمد بن مد الحاج تمد بن حم بن مد 
الحنيلى التاجر السقار عرف بزفزوق 
عرف بالخليل وكتب عنه باذنه 
وكتب عنه باذنه و<حضوره و<ضوره 
نولك ونه شهد عضموبه 
على بن محمد بن عمر الحاج يوسف ابن مادر شهدت ألخنسة عندى بذ لك. 
الجريرى بالقدس الساعى عرف ,ا لقدس 07 


وكتب عذه بإذنهو <حضوره وكدك عنه بإذنه و«دطوره 


186-8,مم .100111161710 27111 :1 لم515 
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0 ل صر . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
دوت اجون الاق ال غلبي الفالى 
جعبق 
5 
القاضوى الكبيرى العالمى المؤيدى الجاهدى الفاضلى الذخرى 
المزى ليمتثل الامر الششريف 
الفاضلى الكاملى البارعى المفيدى الفرريدى الاصيلى العريقى 
ليمتثل الامر انشرريف 
الرنسى الاوحدى الزمينى مد الاسلام والمسامين شرف الروسا فى 
العالمين نثر الامنا جمال البلغا اوحد الاصلا زين الاماثل المعتبرن 
صفوة الماوك والسلاطين ادام الله تعالى أممته وجدد مسرته موضحة 
لعامه ان جماعة الغرد, بأن والرهياك ددير صهيود بالقدس ااأشريف 
رفعوا قصة لمواقف:ا الشريفة قرت على مسامعنا الششر بفةًا. هوا فهاان 


دير إبيمث م 


- 

اها كن قل زرو 

وت د ة الامطار والاهوة وانهم يخشون من طارق 
توصل مها 

اوقل اما كنهم ومحصل لهم بذلك الضرر وانهم اوصلوا 
وده الف 

بالمجاس العالى وبالممجاس العالى الاميرى السكبيرى السيفى النايب 
الققين القريت 

وكاشف الرملة والقضاة بالقدس الشريف و اهم امروا البندسين 

ذلك تحضور العدول وانهم امروا بعمارة ذلك على ما كان عليه 
اولا من غير 

زيادة وتلييس اسطحته بالمبس وبرميمه وقطم قرطه وانهم كتبوا 
بذلك 

حضرا وهرسومنا لامجاس العالى إن ,تقدم بالركوب بنفسه 
ورتوجه إلى الدير المذكور ويكشف الاما كن المذكورة ويعمل فها 

مأ بتتضيه ح> 

الشرع الشريف وبراءة ذمة امجاس العالى عند الله عز وجل فاننا 
نتحفق 

دنه وخيره وجودهه والقصد في ذلك العمل عا تقتضيه الشريعة 


المطورة ود تيتا الى المحلس العالى النزيب بالقدس الشريف وما جم ذلك 


158 ل 

ععنى ذلك وذكروا فى قصنهم ان من جلة <قوق الدير المذ كور 
مكانا ملاصة| حداره ينتفمون به فى زراعة الحضروات وانه لما قل 
ردد الرهبان 

الى المكان المذ كوو استولا عليه شخص من ددث لحم وصار 

تصن ب4 وعدبه من الا تفاع ب4 

فيتقدمالمجاس العالى بالسكشف عنذلك وتريره وان كانالمكان 

المذكور للدير قديما وهو من حقوقه والواضع اليد عليه الآن 
بغير حق ولا طرربق 

شرعى فيعاد اليهم على الوجه الشرعى وذ كروا فى قصتمم انه اذا 
ورد راهب 

مستجدمن بلاد الفر نج انه يزيد الموجب السلطالى مرة واحدة 
وانه اذا سافر 

كنا ر الصدقة تم عاد 5-00 شيئا و كذلك ريس الدير لمكن 
له عادة وزن ثى قط وانه فىهذا الوقت ثم من حت علوم حاد'ثنا 
وبلزمهم بأعطاء مالم 0 

لمم به عادة فيتقدمالمجلس العالى ويكشف عن امرهم قدعا ويجروا 
في ذلك 

على جارىالعادةفىالاريامالناصر بةوالمو بديةوذكرواىقصتهمايضا ان 

هم ترجانا لصرا الم | لسري ى.بوس ف تعاطى اسباب مصا لحمو يقضى 


حوا نجهم وتخدمهم 


211 
على ماجرت به العادة وقرروه المكام من قدي الزمان وانهلم يكن 
له جرمة ولا جنحة 
و 9 من يقصد استبداله بغيره ويقصد بذلك قطم مصانعتممو يحصل 
م بدلك العيوو 
فيتقدم المجلس العالى بالكشف عع بواسسقية امد كو رواذلم يكن 
صدر منه 
ذاف ولا جرمة فيستمر فى بر جوم على عادته وقد كتبنا الى 
المجلس العالى 
السينى النايس بالقدس الشرريف وكاشف الرملة اعلمناه بذلك كاه 
فبحيط عل المطلين: 'الناق ذلك واه مالل 2 ناذه عنة وكزامة 
ان ماء الله تعالى 
كتسؤحادى عش رذ القعدةاهرا 
5 سنة سين وان مئة 
حسب أأرسوم الشريف 
الحدك رت العالات: توصلواتة«وساذمة 12 سيدا 2ه.وا للاتوضفية 
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0 
و 0 لور بي 
مسوم ايرترا 
١‏ / طر. ْ 
الحد لله 
الملكى الظاهرى 
يعسماك 
المرسوم بالامر الكريم المالى المولوى السيدى الماك الخدوى 
القاضوى الاماى العالمى الءاءلى العلاىمولانا المقر الاشرف الامينى ابى 
الميأمنعيد الديرى الحننى الظاهرى ناظر الحرمين الشمريفين وما 
مع ذلك اعلاه الله تعالى ان ,تقدموا الروسا بقرية يبت لحم 
والفلاحون 
حكن الرهمان بقربة بست خم من 1ك بن مأهدم لهم #ر>»كةل 
ديرعهم 
على حك ماحم لهم الرطالقي الاشهاد 
5 يدم وذلك يمكهم من <ا كورة شرقية دبرهم 
عقتضى اأر اسم 
الشريفة شر فها الله تعالى وعظمها وثثبت لهم ذلك بالشرع انشرريف 
ويتتقدموا الروسا بعدم المعارضة للرهبان المذكورين وكف اس.اب 


الضرر عمهم على وحه الشربعة المطبرة وان لارتعرض الهم احد من 


4 ا 
الفلا<ين فيبادروا الى ذلك قو و اداو 7 عدر 3 
الحذر من المخالفة يعاموا 
ذلك ويعتمدوه والاءماد فى ذلك على الخط السكريم العالى اعلاه 
لله تعالى اعلاه ححة انشاء الله 'تعالى 
كنب فى حادى عشر صفر احير 
من شهورسنهاحدوخمسينو عازمئة 


الخد له وعدم وم ل الله على مرسله حمد واله وصحية وسلام 
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سم الله ارجمن الرحبم با لطيف يا كافى ياحفيظ ياستار 
تاذن هو انا بوبدينانا اله النقن. .آل التسييا نه لآم قضاه 
واتتنيا ته القضاى الأماى الاك القدوى الوعردف الفريدئ الا كب 
العلانى بن السا الشافعى قاضى القضاة الناظر ف الم المزيز بالقدس 
الشريف أسبغ الله تعالى ظلاله وختم بالصالحات اعاله وق من يض خبطه 
آخره من العدلين بالقدس الشرريف على الحريط المنهدم بالدار البرانية 


السكابنة ظاهر القدس الشريف نحاه دير اندرياس ونعرف هذه الدار 


عل/ا!] سد 

بدار النسوة راهبات الفر اج المقهات بالدار المذ كورة الذى امهدم من 
مدةشهر ب نكاملين قبل تارخه من كثرة الامطار وترير ذلك . فالذى 
امهدم من الحابط المذكور قطءة ذرعها شرقا بغرب” قير ستة وثلانون 
فواها واف الفمق نكاد وارتقاعها إل اماك ابقية الطايط امد قروز 
تقدير سيعة اذرع وتساقط ذلك إلى الارض <تى صارعنع من ,قصد 
الدخول الل الذان المذكوزة:افمتى ذلك سال الراهية ماحوزة القزمة 
لازال زر نو قكيووية حابرا دن سلا .ا وعد ةفافل الفا ةلدات ىن 
بن السايم الشافمى المشار اليه اعلاه ادام الماك علاه ان لا تمنع من 
اعادة ما امهدم من الدار المذّ كورة بالاحجارالتىخرجت منه وبناءذلك 
بالطين والشيد على ما كان عليه اولااسوة بقي ةليط المذ كور من غير 
زيادةعلىذ لكعلى الوجهالشرعى المعتبرالمر مضي ٠و‏ انلا عنع إيضا من آرميم 
الاريط القبلى من الدار المذ كورة بالشيد والصوان لممنع ذلك منانهدام 
الحايط المذكور ك! انهدم الحيط المذكور الثمالى وليحصل بذلك 
لماولاراهبات المقمات بالدار المذكورة الاامن على نفسهن وامتعهن من 
السراق كل ذلك علىالوجه الشرعى المعتبر المرضى وثعول هذه الصورة 
مخطه العكر م عا يقتضيه الشرع الشريف فى ذلك واعمادها عليه فيه 
يتارريخ تاسع عشر المجة المرام من شبور سنة احدى وخمسين و ماعئة 
ونسال الله سبحانه ونءالى حسن العافية عنه وكرمه ان شاء الله تعالى 
حسبنا الله ونعم الوكيل 


 ١ؤا//له‎ 


وتفت ,الاذن العالى المشار وقفت بالاذن العالى ال شار وةفت علىالحايط. المذكور 
اليه اعلاه اسبغ الله تعالى اليهاعلاهباركه الله تعالىعلى اعلاه وعايذت ما انهدم 
أعلاه وعابنت مااعدممنه الخدم 3 شرح اعلاه ىُْ اكيديه همل دن مل الرهلى 
3 شرح اعلاه فى تار نخه تار خسه كشية أحمد بن 

كه على بنيحى الايدوق أحمد العليمى 

وامدا ومصاياً ا 
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الملكى الظاهرى 


المرسوم بالامر العالى المولوى السيدىالمالك الخدوى السيق راز 

الظاهرى ناس السالطنة الشريفة 
سيك فتن واد 

بالقدس الشريف وبلد سيدنا الحليل عليه السلام وكاشف الاعمال 
الساحلية والجبلية الرملة وثاباس 

ال سكن اغللء اله نال انه تافلا ماسطن فيه« راعانةووففنا عليه 
وأحطتنا يذلك عليا 

وعا 22 فيه وما اد به السادة القضاة على الوجه المعين فيه أسبغ 
الله تعالى ظلالهما 

وكين الأرمة بالعوية انا يله قل راطتة مي عاق ذا اللا فآ 
الشمالى بالدار المذكورة باطنه 


6“ 
بالاححار والميد وبرمي الحا يطالةبلى بالصو“ان والشيدما عن فيه 
بأطنه حيث_عنع 
من اعهدامه 00 السايلة الدكورة من ذلك وعدم معارضيا 
يعم كل واقف على ذلك والاعماد فى ذلك على العلامة العالية 
واللخط الكري العالى 
اعلاه اعلاه الله تعالى انشاء الله تملك الجد لله وحده 
53 فى حادى عشرين الطحة 
مدية احد و#سين وما ععة 
وصلوانه عل سارر أنياثة اجمعين 
حسينا الله وعم الوكيل 
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)0( 
صدر 2 تبه 
“7 للا مير أىى عبد الله خدبن نصر از رجى 
52 اد لل ليو 
عبد الله ووليّه الساطان المالك الملكالظاهر ... [ إلى آخر الألقاب] 
خإد الله تعالى سلطائه ٠‏ 
مخض الحشيزة الئلية السّئية السّرية #اليّة الكرشية الميمونة: 
الأوارهية الأكدغية التميووة اممو 
حضيرة الأمير العام المجاهد » المرا بط المثاغر »الموحّد الأوحدء أبا 
عبد الله »ذخر الإسلاموالمسلمين » عدةالدنيا والدن » قدوة الموحّدين» 
ناصر الغزاة والمجاهدين » سيف جاعة المشركين » صلاح الملوك أمير 
المكلفيق ودين غير الأرويضى» اغر الله تقال انسار باعل أن 
الدارين مناره ٠‏ 
ولازالت عزماته بالتأبيد مقترنة » ونفوس العدى فى أجسادهم 
لقواضبهم الماضيةمستودعةمرتمنة:ورؤوس أهل الشرك نحت سنابك 
جياده مهدلة #تهنة . 
ا أصدرناها إلى الحضرة العليّه | تهدى إليه أفضل السلام ؛ وتخصه 
بالتحية وال كرام » وتوضح لعلمه الكر م بعد “مد الله على تممه التى 


وا( ل 
عزيد الفضلمن" مها علينا » وجاد بعنايته الا نية لنا إلىأن صارتمقاصد 
الملوك تمُرض بين يديناء وقبر العدى عبا بتنا السائرة ؛ فهرعوا بالطاعة 
لدديناء وض حال السعادة والنصرعل م نيس دُحديث ولائه القدم إلينا 

والصّلاة والسّلام على سيّدنا مد الذى بوسيلتنا بهإلى الله التقينا» 
وباقتفاء انار سنتة ولوا مع أسنته فى جدال المدى وجلادم اقندينا » 
وغل اله وميحية ا تاد 3 ا ر اللهباجتهادم وجهادم فى سبيله عينا ٠‏ 

أن مكاتنته 


بعد دالله على نعمه الطاهرة والظاهرة»وم ها زيلةالوافيةومنحه 
الوافرة» وعوارف فضله الباهرة ة عوالتى هى أعظم م من البحور الزاخرة ٠‏ 

والصّلاة والسّلام على سيّدنا تمد ذى الممجزات المنكائرة » وعلى 
اله وصحبه ذوى العصابة الزاهرة » والمنابع الفاخرة ٠‏ ونبندى لعلمه 
الكرى أن مكاتبته وردت على بد ٠٠٠ ١‏ فوقفنا علها »وصرفنا وجه 
الإقبال الشرريف إلها » فوجدناها من أعظم الممهجات لدينا الواردة 
عليئنا ٠‏ 

هوالكتابالشريف: بل السحابالمطيف » بل البحر الذى يقذف 
0 ويرفم رار أ أء وبطول أوضاحا وغرراً» وتحددث 


عن السدات كيرا وو بت ب ال رياح من غر به سحراً ؟ فوجدناه أندى 


حت «بهر| لتكت 

لنا محبته القدعة » ومساعيه فى المخالصة المستدعة » وشكرنا ميرّرانه 
المؤورة الع رقنا إلى أ وزايه القبو ليو اهواها لتيل الأرت 
والنتقال: :+ 

والله تعالى يجمم بسعادنه كلة الإسلام والمسامين » وينصره على 
الأعداء 04 ولسدد عن حوزنه الشريفة أبواقة الريتدى 4 ونوع المطيع 
لهفى الحدمة » وإتباع امْكلّق الواضح إلى طريق الهدى ٠‏ 

وقد جبزنا إلى الحضرة فلان وتمّلناه من المشافهات مايئد ءه إلى 


_- 00 1 ار و ع 
محاهالاسنى م( 2-7 النى حسئن صوره ودمءى 8 
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حت البسملة الشريفة 

لأبواب الى ظلال رعاياتها مديدةالأفياء عالية السّدول» ومكارم 
معاليها تفضح الغيث || وأ كف وتخجل اهام الحمول » وأعمال أ ا 
الشريفة 0 لهذا الثغر اأغريب إنألة الضف :و إنشساف الاموك.: 

أبواب الملك المعظ يي »سلطان المرمين » مبلغ قاصدى 
فيغا هق الغتفاء و العلميق ؛مقيم رسم ال جّ » مرغم أنف عدو الدين 

طنى فى الكفران ولج . 

العادل الفاضل» المدافم المناضل» السكافى الكامل» امول المرتحجى» 
الأطول الأصول ؛ الواهب السكريم» العالم المامل » الماشع اماثى » 
الصاح الكضن الايد الأسمد الكانل “أن سسيديقق الاهرء 
صاحم الديار المصرية وبلاد الشام؛ أبقاه الله تستقبل بانه الكريم 
الوجوه والأبصار» وتفتخر بالانتساب إلى مو الارته الملوك على تباعد 
الجها|ت| وننازالأمصار +ولازالت آبات تمده اكاز آمل وقضنه 
ثلى على تداول الأيام وتماقب الأعصار . 

سلام كريم 5 7 نسم الصباح 3 ببسم زهان الأدواح » تمد 


بهوب 


- 

أو اب الشريفة الفخر الصّراح ٠‏ الكفيلة لصدر الدرين المنيف 
بالإنشراح » ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

ما بعد حمد لله رب الأرباب » الذى نتمسك من ألطافه المفيّة 
فى هذا الثغر الو<يدبأقوى الأسباب » و قرع فى الإستنصار بمدّده 
كن باب. والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومو لانا مد الذى اضمحل به 
ليل الضلالة وائحاب » وددت أنوار المق لاثتوارى بالحجاب» المبموث 
بالمعجزات: فالقمر لتصديقة انشق » والدّوح أقبل لدعواته وأجاب» 
والرضوان علي ١‏ له وصحبه [ الذرين | أحلموا الدرين - من وقاينهم ‏ 
ف أعز كتفروأوقرجناب» ومدوا على ا لملة من نصرتهم رواقأمسدول 
الأطناب . واشتملوا على عز” الفضائل التى لايحصى ذكرها / | لا ] 
بالإكثار فى الكلام ولابالإطناب» والدّعاء لأبو 3 الشرّيفة بانصال 
لمق الذى نخضع له صيد الَقاب» وى على نوالى السّين وتداول 
الأحقات. 

فإنا كتبنا إلى أبوا بسع المزيزة كنس الله لما ما يبوج قلب 
الإسلام » من السّعد الواضح الأعُلام » وقد فمل ٠‏ أ نطق بفضل 
معالها من اختى وانتقل من حمراء غر ناطة دار ملك الجهاد بثغر 
الأندلس » القطر الغريس الملال » الآوى إلى ناف » ذلك الملك 
الذى له الزعامة الوارفة الظلال » تداركه الله بمضّده» ونصر من ها من 
المسامين الثر باءءفا التصر إلا من عند الله» وعندنا 'ثقة بنصر الله الذى 


اعم ل 
تعو“دنا من صنعه اجميلما ثم وذ ناء و بلغنا به فى إمداد كلة المق هذه 
الذبان القرسة ما ارذنا : 

وي نوجب التعظم تلم الأبواب الكرعة » والثناء على 
ماعندنا من المواهب المتصلة والمنح العميمة » كفا الله عنّا ملمها 
من اأقوق» التى قامت المفأخر منها علىسوق. 

وإى هذا فوجبه إلى لكي الأبواب الشريفة » والإعُلام بأن 
الواصل بهذا الكتاب إلى الأبواب النزيزة » التاجر الأنق الأفضل 
7 عيد الله مد الينيو ىن اك النّسلامته ٠‏ توحه برسم تلم الإيالة 
الكرعةو لك التنطةالمظيحة :وف كترائهوا كتزاء من معةمن 
امركب الذى وصاوا فيه إلى 1-؟ البلاد الشريفة وا اه برسم 
ما يست اللهمن المعو نة لمذا الثغر الغريس» والوطن الذى هو من العدو 
قري المترقب لا ييْسّره الله تالى من صدقات المسامين و نوافل 
خيرانهم الق. يدون يهنا ماعية الله شق الثواب الجسيم » والجزاء 
الذى يخلد فى دار النعيم . ومواهمب أبوابم المزيزة هى العطابا 
الفاخرة » والمنح الى توق سمادة الآخرة: 

وأن المركى المذّكور يصل بالسلامة إلى مغر الإسكندرية , حماها 
الله والقصد من أبوابالعزيزة أنتأمروا الكاركة وتتوينه وق 
وفىكل ماتحتاج إليه, حت نتم معو نقهذا الومان المنتمارخ بأأبوابم 
المتسدك بأسباببم ٠‏ ومبلغ كراء المركي المذكور فى سفرهوعوده 


وئم| ل 

ثلائة عشر ألف دينار وسمائة دينار من الذهس الفارسى » كتب 
الله سلامته . 

وأبوابب؟ الشريفة » زادها ان تشريقاً وأيق مها جانى الإسلام 

166 منيفا 'كفيلة | بإعام هذا القصد و[ كاله» وإسعماف غرض "مغر 

الجماد واتبليغ امال 

00 570 ل الأبواب عالياً » وتجمل سعدها متواليا. 
والسلام الكر يفيه ابوات 9 الشريفة من مقامنا السلطابى ال حتّدى 
العالى النصرى» أعرٌ الله جهاده» وحهى معاقله وبلاده . 

ورحمة الله وبركاته . 


كنس فى الثالث عشر من ججاذى الأولىعام خمسة وخمسين وماعائة. 


المخطوط. السابق , ورقة مه 1- وه| 
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نسخة قصة ور<ت إلى الأبواب الشريفة 
الساطانية الملكيخ الأشرفية , نال 00 
000 القاطنين ببلاتى ايو : ني”و, 


لعد السملة الشريفة .٠‏ 

الحضرة العلمّية التى جعلها الله شريفة بالمقام النى جعلها مثابة لاناس 
وأمثا « ووم وحوه مطالعها الشريفة ومراقبها السامية المنيقة ركة 
وعنا 04 وعمبا مخصوصية عاذ نه الأددية 0 وألطافه اخيفية السرمدة 2( 
فكانت لها العاقبة الحسّنى . وخصها من مجاورة أرضه المقدسة» والقيام 
يحقوق ببته ذى الحرمات المعظمة » ما أحرزله من ماوك الأنام ؛ 
ججال الأريام » وأعن بصولها جوانن المسامين والإسلام . ورضبا 
لكفالة المق” وإبالةالحق » وآثرها من قوة القوائم» وشدة الصوارم؛ 
والفضل فى إفاضة النمم » والعدل فى سياسة الأمم » ماظبرت به لها 
1ك اسم وس الغرب الفضيلة للشرق . 

)١(‏ استوات اانصارى على مدن أشيونه وشنارين ودنتره فى عام 841١‏ هه . انظر 
الدك: تور لطفى عبد المدى يم 1: نص أندا بى حديد. قطعة من كتاب فرحة الأنفس لابن غااب عن 


و الأندلس ومدها 50 عياثة » 1 ممهدك الخطوطات العربية,ا للد الأول »المزء ااثالى, 
2 الأول ه1١١‏ ه ب نوف ردهتؤة١ا‏ )وس لدي 


بوب 


دشرة مولأنا السلطان اطليل + الطامن الطاهن:القييل #افدن 
الإسلام» حَسَنة الليالى والأيام » ناصر الدّين والملة » خاذل الطوائف 
المضلة « الحائز فى كرم نكيم وشيم الكرم مأ شاع به قضاه ؛وانتشر 
لدفى الأقطار والأمصارما هو أهله . 

من اختاره الله لإغائه الحجيج إلى ببته الحرام» وإك زيارة قبر 
ديه عليه الصلاة والسلام 3 خى المدل ف العالمين 2 وخر الملوك 
والسلاطين » خليفة الله فى أرضه » القأئم من الجهاد بسنته وفر'ضه . 

صا<ب الديار المصررية والححازيةوالشامية؛ مولانا السلطان إينال» 
حت ١ن‏ نافدر اق وجوه الدون دوا انها ها الكرية 
ار الملوك المظاء الأول » وصرّف لما الليالى والأريام | تص ريف من 
لدمهأ من العبيد الول 5 وله عمرها 4 مر نصرهأ وأغل 
قدرها 6 وشيد جالما وفخرها 04 وأدام على اليلاد والعياد إمتداد 
إظلبا » وَمهد خلافها المشتملة على ضروب الما “روالمفاخر كايا 1 

5 يتارج تأراج اأزوض إل يقر ات سا نه تفحانّه 08 وج و 
تألق البدر امير وسط سوايه 00 6 وشمطف اتفظافت أنعام له 
عليسيم ورحماته وبركاته . 

سس . 1 34 

وبعد جد الله الكبير الذى هو لعم المولى و لعم النصير هدا 

كا نحب لخلاله . والصّلاة والسسّلام الآ كملان على سيّدنا حمد وعلى 


بام 

فقد كتبه للمقام الى كتب الله له يحديد السعود » وتأبيد 
الكذوة 6 نوفا اللضن 'الموعحموة نت هبد 31 الغرباء المسا كين 
القاكون بدين سيّدنا ومولانا حمد عليه الصسّلاة والسّلام» بين الكفرة 
وعبّاد الأصنام ؛ يلون بساطم الكر م » وبعر”فون المقام الملى » 
زاده الله عَلواً وشترقا » أن المبيد أهل أرض شيو نه وما يلهامنالبلنان؛ 
2 ى - خذطهم هتفال شح عن أخذوا الك النلةد 
بن ابن المسلنين فى الدمك الأوليه كواقناءا برها وقذره وسيق 
فى سابق علمه - منعوا مَنْ استولوا عليه من المسلمين من ٠‏ أسلافنا 
من الحروج وأبقوم على ديهم يقيمونه بأعلى ما يخبثى . ,ؤذنون 
لعلو ويفملون من سبل الميرات ما به إلى ربهم يتقر” بون » 
فرضوا عا قدّره اللدوحي به عليهم » وسّاقهقضاؤه التم إليهم: وخَلفنام 
حن من د وجعل سيحانه وتنا نتادنا هالكه وه 
رع لل نا اا ء الملهوفين» نفدوم ونستر على هارمم 
٠ 50‏ مع أنا تآ كاله فى الإقامة بتلك البلاد 
مكرهون مقبورون » وود الرجل أن يرك جميع ماله وبخرج لأرض 
المسلمين ؛ فلا يحد لذلك سبيلاً . 

ودر وكيا ل هذه الذة ستيه عقن وتوؤاهيه وها ؛ وذلاك 
أن سس القمامة ورهبانها السأ كين بأرض بيت المقدس » بعثوالهذا 
الروى صاحب بلادالبرتغال الذى نحن فى أرضه » أنهم فى فابة الضيق 


4-٠ 5‏ و م 1 3 بس |- 
وأ دالقمامة الو مهمو م وسرف سلفم ومةافصد حجَّم|نهدمت 4 


55-0 
وأن السلمين منموم من بنائها و بناء ما هدم لهم من كنانسهم ؛ بل 
نهم دلوا بعض كنانسهم ونا امو لقص يعوا واد موا ان 

ربفمل هو ناكا مل يم هن 0 بزو اتسنلم ا او وعنعنا 
من إقامة ديننأ وبوقع الضرر با 

فبعث لنا السلطان المشار [ قاد 5 دواننا أن مت إبتم 
هذا الحير ؛ ورغبس إإيسكيفى كشف هذا الذى زل وإلافهو يوقم بنا 
ماوقع بهم ؛ فاجتمع من هنا من المسامين » وتضرعوا إلىرب العالمين» 
واتفقوا أن برفموا هذا الأص م ليسي , ويوقفوا تف ربح كر بهم هذه 
عليك؟ ؛إذديننا واحد» وهو كجدمر إن امك تدعضر لقا ى 
جميعه 0 ردنا إلى الل متض ر“عين » 
ولسيدنا تمد صلي لله عليه وسلم 00007 وه قن : أن يكشف 

سبحانه عل ديس كد ينوم “برخم ' ع بهم ' فاختر نا من بيدذنا رجلين 

فين اهل القر إن النظام »ونين ذوى المسب المتميم » وها : 

الفقيه ا بو العباس مد بن مد الرعينى : و 0 5 عبد الله عمد 
ن الو نداجى 

وجهناهما إلى حض رتم اشر يفة برسالتنا» وفى تبليغ حجنا وليس 
القصد ‏ أدام الله أييا 5 ؛ ونصر ألويت 2 المطفرة وأعلامم در 
الُمارى دين تت ات » وى اده امكوه مييناا 
يتّمكنوا منه [من ] قبل » مالم حر بهعادة » أو يزدادوا فى طريقيمالتى 
[ م إعاهاز بأدة إلا أنتسمحوا لهم بناءماهدم مو" تعمير مابهمعرة فو عم ْ 


وم 

وعا نا متكم أن تأمروم أن يكتبوا لسلطانهم الذ ى كبوا له أولاً: 
أن لآ كرا فق سماهدنا وآن لأعنينا من : إقآمة وين حي وقع 
الصاح بين أسلافهم وأسلافنا. 

وأنه إذا أوقموا بنا شيعا بقع مهم أضمافه » حتى نحسن عشرنه 
000 سر بناء وتقيم ديننا عل غاذتنا من بار الأداناق 
الّوامع ومواظية الماعة فى المساجد والجوامع . 

وم بزعمون أنالقمامة هذه ما ولدعيسى المسيح ء وأنالقيام بشأنها 
عندم هو الدين الصحيح ٠‏ وأن الصلح وقم على إبقاما كذلك مع مر 
أن الطاب © ووافق ذلك من جاء زمده من الأصحاب + رط الله 
عن جيه مو جعلكم أ وإيانانى .ركةشفيعنا و بن خشى - ل 
الله - إن استمروا عل ام نع من هذا الذى طلبوا من بنأء هذه المامة 
ديق املا ات مع من هو 0 
المساجد » وينقطع منا الرا 3 والواحد: تفل اليد ر إلى جيع هذه 
الطائفة الإسلامية » السا كين 2 شاء الله فى البلاد النصرانيةءولا 
يخنى مافيها من المنفعة للهسامين » والرحمة والإعانة لامأمو رين. فكم 
فككنا من أسير , وسبّانا عليه من عسير ؛ مع أنّا لو وجدنا 
للخروج من البلادسبيلا مارضينا المقام مها بذلك بديلاً » سكن الرضا 
عا قدّره ربا وقضاهء وأنفذه فينا وأمضاهء فله الجد على كل حال ؛ 
والشكر على ما أراد بنامن خير أو إفضال ٠‏ 


فالعبيد لجأوا إلى فضلكم » وتشفعوا إليكم بنبهم ونبيكم »فى 


5-8 
تف ريج ماتزل بنا من الطامة » والمصيبة التى هى للمسلمين هذه 
البلاد عامة ٠‏ 
والنسيها:ة بد لقامكم الكري نصر اللواء» وقبر الأعدءء 
اعراقة فى كل مقام برومه 953 الإعادة والإبداء . 
والسلام الأ اريم 1 مقامكم العلى” ورحمة الله وبركاته . 
بتاريخ أوائل شهر ربيع اثثانى 
الذى من عام تمانية وخمسين وتماءئة 


عر“فئا ألله خيره» عه ٠.‏ 


لكاب 


أ 


)0 
امد ننى 

تسعخ4 'كتانن ماحي ال لاسن الوأرد على 
الأبواب الشريفةالملكيةالظاهريةخشةدم 

لعد السملة الشريفة : 

الأبواب التى اعتلى فى العز” ٠حراجها‏ » ونحل فى سماء السيطة وأفق 
الأوض المرطلة قنيوا؟ تومير العا وعم بإرع ادها ونا ينها الجياذ 
وإمدادها طريق الْميّرات ومهاجبها » وقام ببرهان إمرة الحرمين 
اللشر بفين شاهدها على الفخان واحفيفا تا : 

أبواب السلطان المعظم الأعلى » الحمام الأشرف» المزيز المطير » 
الأصعد الأسعدء الإمام الممجّدا لدم الكافى الكافل»السكريمالجواد» 
المائم الواهب » الأطول الأصول ء العادل الفاضل الكامل ٠‏ عاصب 
تاج الفخار » هازم الفر نج والترك والتتار . 

سلطان ار مين الشر يفين » مقيم ار - الحم ؛ كبير الماوك » ححة 
العدل » لسان الحق » غيث الجود» ظل الله فى أرضه » الموقرالمبجّل» 
المفضّل انعم . ملك مصر وسلطانها »أ بقاه الله دَوْحة الرجاء من أهل 
الأرجاء إلى تما م كرمه مصر وف »/ وإمداده للجباد معلومٌ فى سبيل الله 
معروف»ووطنالمتاغر ةنحمايتهوعنابته>فوفء فتمن بهلكتائى الإسلام 


واس 
صفوف » ويكون . لللوسيد مزية وشغوف, حتى نحل الدبن فى 
خواز حريز» « وماذلك على الله لعزيز » » فهو بعباده رحيم رؤوف ٠‏ 
موجبالمةوق لساطا نهالنى لمعك ارا نكن الجوزاءالدوَاعفْ» 
فشتك لوالا س إبالته الرككامب قت من إنالته للراغيين 
الرّغائب » وعاد الأملون حون حقائهم عكارمه معلوقين » و بالثناء على 
سلطانة ناطقين . 

عبد الله أمير المسلمين » سعد, المستعين بالله » ابن الأمير للم أى 
امسن » ان ا المسلمين ألى الحجاج ابن ل الملنان ان عبد الله» 
ابن أمير السلمين الداع أن أمير السلمين أى الو 5007 

سيو ال 

سللام 57 م طيب ا هذا التوضن الآر 6 » وقد أفاد 
موك ره خبرالضحاك من زهره بالتخزبيج » ويح ن الصبح 5 
وقد مل دم شَفقة 1 نه بالتض ربج » يعتمد أ أبوابكم إلى قَى عص 
الجا معدو لامكا عار ان ال #وتطوق الآمال بكتنينها كلوفان 
اجيج ( وزاخمة الله وبركاته : 1 

ما بمدحمّد لله الذى أوضح لنامن التعاون على البر” والتقوى سبلا 
شريفة الآثار, وجل التوكل عليه كفيلا بإقالة المثار » وإدراك الثأر 
ونظم التثار ٠الولى”‏ النصير الذى لا يغالى مَدَد نصره لا بالإحتشادولا 
بالإستكثار , الذئ ودى بالصبر وجعله مقدام الإيثار ' إذا أومضت 


بروق السيوف فى سحب التقع المثار . 


كاي 


0 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا مد مخبة الأ كوان » ونور الله المبين 
قبل وجود الأنوار » ورحمته الخرجة من دار البوار» الداعية من جوار 
التوحيد إلى أشرف الجوار » الؤيّد بسوايغ المعجزات الخرجة من 
داعيات الصَّلال ؛ فالبدر صدّقه بانشةاقه » والجذع حنئ لفراقه حنين 
الوالضي العفو سل ؛صلاة نجدها من أوق الأعلم وأمنع الأسوارء 
ما تفحرت جداول | الفجر من لحر النهار» وما صيغت درام الأزهار 
من لين الأمهار . واارضا عن اله وأصحابه بجوم المدى المشرقة 
الإسفار 6 الذن منت بن ذمم النصرة من الإخفار ٠‏ ومنازلها من 
الاقفار » الأسود فى مواقف المروب» الرهبان فى مجالس الإستغفار» 
الرحماء ينهم الأشداء على الكفار . 


والدعاء لأبوابكم « واف المواهف المستهلة الأمطار « الوا 
القييزة الأخطار ؛ والمفاخر البعيدة المطارء باتصال السّعادة التى مهيم 
بذكرها حادى القطار» فى يع الأقطار » واعتلاء المظاهر المعمورة 
بالقنا القطاء 6 المتأرحة عن كنا النصر المعطار ٠‏ 


فإنا كتيناه إل أ بوابكم التى تقد لها العيت الماضل »:وامقد” 
ار حاف الفلفاة ينا الفور اميل كتب الله لحا 
ماده نا بد عليها المستأصل لوا عم م العدى بالإقتنخاص ع حول 
ينهم وبين المناص المفاصل » من ميزلنا الحبور بالإنتساب اود كم » 
والإناء الْتَظر بسحب مواهبكم الهامية الإههاء» الجلَى بأنوار 


(م ؟٠‏ - الماليك والفرج ) 
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المتوكل على الله غياهس الغماء » تحمراء غر ناطة دار ملك الجهاد 
بالأنداس »القطر الوحيد الذنى : ببق فيهمن التو يد غير الذغافة اذاه 
الله فى الأرض عدد ملائكة السماء » وتداركه يكشف داهيته الدهماء ؛ 
وأوزعناشكر ماعو وواللط الم “م التشاءةو لارام إلا تفوت غل الله 
متوكلة » وقلوب بالصبر متحملة» ولنصر الله متأمّلة. وعند نامن التعظيم 
لسلطا نكم ما لووصفناه لاستوعب القرريض » والتصريح والتعريض» 
ومن الثناء على تلسكم الأبواب ما لو استودعناه صدر الجو [مطرأ فته 
المرريض » وأصبح نسيمه المريض محبة لازال نستحلى صبحها ويسم ؛ 
ونين الاتنيناك سيا ها لظفا من أنه جسم ؛ واستمتح مها الإمداد 
تكو كلق عل اتلك اللا يرز مدر لكر كلما :وقول التصين لظم + 
(ومن,توكل على الله فقد فاز فوزاً عظم) > . 

وإلى هذا | أ ]على الله مظاهر | سكم الأبوات التى مصعدها 

منيع » وجناما فربع ؛ وشأنا حمل فى سبيا ل اللهووصنيع “وبابهأ إليداعى 

ا حم ا د ا 
مؤسّسة الآركان » و ممكن فى أسماع سلطائكم العزيز على بعد الممكان. 
ماهذا القطر الذريس عليه من مدافعة المدو الكفور » رمكالخة جيشه 
الموبور» ونسول لهعداة الشيطانااغرور» على التوالهمنالأ.ياموالمرور» 
من استئصال هذه الكلمة » والإستيلاء على نفوس هذه الآمة المسامة 
نيرك اللناكة يها دو كلك الباؤفرزهر ١‏ نتن امكف وها طايه 


من مجال التوحيد الففسيحح ٠‏ ويعلنون بالتثليث ؛ ومشفهول بأباطيل 


1986 
الدن المي 5 فهو يماهد كل وم هذه الاسجداء المنقطمة عن مال 
الإسلام » ويطرقها بالإضرار والإإيلام » وويقغى على كفره فرضَ 
العو انها ,أركانيا والاستلام » فاللتين هنا فى خطب مبول » واشتباك مع 
الكافرين الذين موا المزون والسّبول ؛ حتى أذهاوا مع قلتنا 

القلوب والءقول ٠‏ فنحن نستيغت بنصرنكم فنقول : 
باولى المسامين » الذى نَمل لغيه رهة أرحم الرامين » أبقا كم 
الله تقطع عمو تتكم اا الكافربن 4 وتتدارك أرماق هؤلاء 
المنقطمين. وروا متهون ف سقط واحد ع احاتم ر ضُوَل 
لسهام المنايا الو<يّات ؛ لخسينا الهو : م الو كل كلة قيفي لاموهه 
الطاممين فى نصره» الواتقينفى الشدائد والمضايق بدسْره» الواقفين 
جوع هذا المشرك الذى لم فى طغيا نه وكفره » اقتداء با أنزل الله فى 
"كتابة المبين؛ إذ يقول وهو اميدق القاثلين: 
الذين قال لله الناس إِنَّ الئاس قَدْ جَمُوا لك حشوم 
رادم إعان وقالوا َحْسبنا الله ونم الوكيل ٠‏ فاتقلبوا شم “من 
الله وَفَضّل / دهم م ا را نوا رطْوَان الله والله ذو فضل 


عظم ”7 ( 3 


غاب ولا ,باس من روح الله وف الله مطمع” | » وقد توقف لنصرتم 


١ال4 آل عمران: ""لااء,‎ - ١ 


قل" ل 1 اللهأن" بأى الفح مر ا 
ولا يخذلنا من معو تنه » فإن يخذلنا فن ذا الذى بنصر نا م لعذده > 


وم حمر أنه د26 ا )»ولا يكو ن كل من الس 


ل لعل ١‏ الله 4 لدت بعد ذلك أذْراً 90 


ولتعاموا ياو المؤمنين أن هذه الجزيرة قد أوهن الشّرك قواها » 
وأخاف الكفر مثواها ؛ فطرق ديارها » وعكس اختيارها » فهمى 
لاندفع عن نفسها فى شدة » ولاتستظبر إذا مسّها خطب”- مرن 
ضمفها -- بقوةٍ ؤلا إعدّة : فالعونة المعونة» والبدارالبدار» عا مكتكم 
الله قدا كلا هوا جد اله من القوه والاقتدار ؛ فسل اقتحام الدارء.ووهى 
الجدار؛ فقدأحوج الإفتقار واللإضطرار » وجنحت أ سمس للا صفرار » 
وما لعد العشيّة من عرار ْ 


هذا العدو المششرك صاحب قتدّتاله ‏ قصمه الله فى كل عام جم 
على بلاد نا و نخور ناء ددني كل ساعة ولحظة اعهان فاؤينا وصدورنا: 
عملكفى لي مدينةجبل الفتتح من بلاد نال » وهو محل الفتتح 


١‏ - الائده : ماه 
»؟ ح الطلاق : و 
» - الطلاق : ١‏ 
غ - المقصود بهذه المدينةمدينة الجزيرة ‏ انظر : 
4 - 243 .مم ,عووطة - 51 عاتلهكداة ؛ 55لل/ا 08310318 - لا0مهعع]6ناهن 


الاو 
الأول ؛ والمعقل الذى عليه الاعماد والمعوّل» أزال عنه كلة الإسلام ؛ 
وكمر مآذنه بالنواقس ومساجده بالأصنام ٠‏ وملاه بقَوم .بعبدون 
أوثانهم » وحكلون صلبانهم » ومحدون فيه مع الساعات كفرهم 
وطغيانهم أميس منهم المسامون بالمصيبة العظيمة» والفجيعة المقعدة 
الأقيمة |التى] ملت القلوب تغفطراً » والنفوس تفكرا. 

وفي العام المذكور استولى المدىٌ أإيضا على حصن اللقوق9' من 
حصوز المسلرين؛ حصن عينه لأرض الكافرين مراعية » وأذنه لسماع 
أخبارهم واعية » وإليه كان ,ير موف افا رقفل ارصن البكقن: 
وبه كان رلعتدم من اهن من أبدى لمن ركان من الثّاب و الظفر ٍ 
افق كو الع كن وام عار قالأعناء النتال كه 

والآن التعول التندو حل سن ١‏ كر اللي ليقن الناف 
شهاب عزازته متألق تنو كلق امسقة الدحاء متلق ؛ بنظر 7 ض 
العدى عن كثس » ويلاحظ العدوً إذاوثب /» ومحذر من مكائده . 
وينذر من مراصده؛ فوهت القوى » وترادفت البلوى » وعظمت 
الشكوق وتوطاف: الجا »وشت الآمال #واعوى الإتخال» 
قيال وباللمسليين + عزو عل واللّه كلة التوحيد أن “تغذل 


ومنكم النصير؛ 3 5 وس يديكم المير الكثير» ل ر ينا آم 


عا أترلت وَاتْبسَْا التسول فا ككينا مم الشّاهدن 94" .لانشرك بك 


»؟ ح ياقوت : مجم البلدان - مشاهدات لسان الدين بن الخحطيب 2 ص 894 , <4 
#ات.. 1ل عران 4ه 


1 
أحدا ولا نجعل لك 0 ولا ولداً ؛ ولانحد من دونك ملاحدا 6 


3 و 1 


ك5 ان ون رونا نادمه وق له ا 


لذبن قآلرنا ب الله هُوَ المسيح ابن ميم . وَقآل المسيح 
3 إسراثيل أعندوا الله رنى ف دبك إنه من رك 3 


1 حرم ا عليه الحنة كوا انار وما للظا مين من 


أنصّار 29 .» 


فتعالوا ياو المسلمين » وناصر الدّين » القأنم على أصوله » المبنئ على 
حم الله ورسوله » ندعو الله فى كفة هؤلاء المشركين الأرين 
اقاميو] اق ولا نش”عوا » وأهد بد الضراعة» فلل بقول2 فلولا إذ 
5 راكنا عق و90 )انار نات الكظنة و كتارك أرمات هده 

ئفة المسلمة بالنصر على الطاغية» و [عى] جنود العدوّ الباغية . 

وس د عدارد انال اواوك الله الدع لكل اأرون: ْ 
الأر'ضَى الأؤف» أبو عبد الله مدن الفقيه » وصل اللّهعن” كك 
سلامته ٠‏ ِب كل ما 'نبذلونه فى سبيل الله لهذه الجزيرة » لدينه المتين 
وفضله اللمبين » وهو يقرر ماءنده من اثتداد الخال » وضيق الجال ؟ 
فلأبوابكم المزيزة الفضل فما يلقيه ويقراره ويلخصه وحرتره . 
١‏ - المؤمنون : 81 


+« ل الاثدة : ؟لو 
+ ل الأنمام : مع 


5 
١‏ ء ث 
والله تعالى يصل لكم سعادة ظلها مديد»ء وركنها شديد » 
بفضله ورحمته . 


فى تاربخ جادى الأول سنة كمانية وستين وماعاية . 


الخاوط السابق »ورقة عدب -ل «» |آ. 


اموانى لتغليات 


لك 007 لك 


أ - عن تطور الفكرة الصليبية فى القرن الرا بع عشر انظر : 
.62-63 .ممر! ورعنوتطة'! عل عامءجنامععل 1.3 : 8021101181 خآ كآط 
.122 ,118 .مرقععق 8110016١‏ ج6غ)ة! عط مز ع0دقنى عط1 : 41114 
الدكتور مدمصطق زيادة : مصر والحروب الصليلية . العدد وم من رسائل 
الثقافة الخر بية » ص ١زوها‏ لعدها. 


لد 493-75 .مم رعطة:ة عأملزعظ*[ : 1717111 


# ا عد انظر عن هذه اخملة :. 
لاق أ6 203 .هآ .صقطء روع:6 80621 06 عممتالتطط : 0104[ 
345-9.! مم ,أذأن) .م0 : 41114 


,م ,11 .م0 : 1707111 
-331 .مم ,1آ1آ رقتادم8ن) 01 لإروؤغواط ى : 1111[ 


ع - عن القرصنة فى شرق البحر الابيض المتوسط انظر : 
عناباع8 13[ 06 )ناا ,11211625م18205 15 ذنامة 0063ط8 : 0103ل 


,110 ,102-103 .مم ,1931 ,أقعمهوءا8 -213ة2 ,1/111 ,عدن 1م115[ 
لاك همون ,عاعءعزه >7 دج و5ع0مط8 06 خ11:]آ : [لآ4811/501 311 


.م ,125 20 رلأوع1 لآ 
ه انظر فم| بعد . 


5 -. المقريزى : الإلمام بأخبار من بأرض الحدشة من ملوك الإسلام , طيعة 
المأهرة مم١‏ 


ب انطر فما لعد. 


م - من أبرز الآمثلة على ذلك التاجر [عانويل لور الذى قضى فى مصر 


هده 4 لاست 

مايقرب من خمسين عاماً , ثم عاد إلى روما حيث قابل البابا وقدم له كتابه الذى 

يصف فيه أحوال مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية فى أوائل القرن الخامس 

عشر . وفى هذا الكتاب يقترح على اليابا مشروعاً لمهاجمة مصر ‏ انظر كتابه : 

6 رعاءةغزو 27 011 020106206726»26© تاج عأامزعا 1[ : 211011- 
بيع312) ع1 ,12028 .2.11 


و - انظر عصر الغورى فها بختص تأمر قنص_ لى البندقية بالاسكندرية 
وطراباس مع الشأه إسعاعيل الصفوى ضد الدولة المملوكمة : 


ا عط 20ج 4551553 01 53121-1532013 : 14آ.[آن)خ )1011 - 
5 .م ,]1110016-38 


وانظر أدضاً مقالنا عن الرهيان الفرنسكان ووثائق دير صهيون (تحت الطبع ) 


5 .50 .مم ,1آ رأك .مه : 80110111815 خآ كا»ر 
0 ,مم ,آ رععنه]آ عع]81 هآ : ]1 11خ يء] 


. انظر فما بعد عصر جقمق وإينال وقايتباى‎ ٠ 


؟١‏ انظر مرسوم الغورى ف 28م 1/100 مارس" ١ه ١‏ الخاص سحفيق 
المساواة بين بقيةطوائف الرهبان الاخرى اللقيمة بالقدس من ماكانيين ويعاقبه 


وجورجان وحبوش وروم وقبط ؛ وطائفة الرهبان الفرذسكان (عصر الغورى) 
١4‏ انظر في لعل . 


١‏ 2002 الا 


5 بجير الدين الحنبلى : الانس الجلمل بتاريخ القدس والخليل » طبعة 
القاهرة م0١‏ هع الجزء الثاى؛ ص 47# -- 4 44. اد - 49د كمد . 


لا انظر المراسم والحجج الماحقة الخاصة بالرهءان الفر ذسسكان . 
انظر مقالنا عن الرهيان الفرنسسكان ووثائق دير صهبون . 


8 - ,118 11ط210-81 ومع طغه1اطت8 : 0118011011 
51 .م ,11 


وانظاز القضول التالنه: 


0 لك .م ,3236 عمأموع:1 1[ : 717111 


١؟‏ - (الخالة السياسيةفى هذه الفتدة)499_510 .مم ,انه .مه : :17181 
83 0808 علن لاصولا غواظ'[ 06 [قتصمامك عجغاعوجمء هيآ : 011416ط 
.6 .م 19355 ع6ضمع ,811 ,0*0 210:06 15 ع»76ه 0215مم23 
( الحالة الاقتصادية فى هذه الفرة ) 
»ع د 221308186قعظ عذلماقنهء 3[ :2411181 [11011-:11411 
.م ,1809 قلعو رعام تودنوعمهء1 06 


«صقع1 113065 325 ,ع16[ع653ن) 311 5لاتاعطلم وعع158 5ع[ : 1171آ[0ر)» 


سوب 9 28010115] ,أخطع1ة02 2ه 51198365 3ع:1006281 : 11111150190 


و16 .م 1889 ,عأاغمع2) رصتامطآ غمعاع1”0 ع0 ماعن 5 13 «تامم 
(1400 ده وه17سغطاء02) ع12) 


0 كك 


:جا 0217 06 «<تزأمقط نل [جطعء؟-وغءع0ء : []11ا 115 نآلا 
5359-0 .رمم ,[ "1 ,1801 ,1391 ده وتتاءمتمد وعععمك1 
.م ولا .1 ره أدمعوه :اطن810-8 ووعاهزناطز8 : 00118011011 
أشار القريزى ف كتابه « السلوك ء إلى هذا الحادث » والكن فى عام فلم 
عوع( ‏ انظر ٠‏ 


و68 تظم 860878 أ 250065مأقلط 765زوص8]6 : 0418101111 
7 .م ,11 .1 


م" انظر عن هذه الخلة : 


-380020 عمستماصق :0 عنونممى مآ : 101117 ,2011181155 زرط /[ خا ارا 
«لازلاة )© 53.م,1[ ,عع سوعط 06 ع2رزمأقتط'[ 8 613115 5انوجاءاط 325ل0,رتمزة 


( يعطى المؤلفون الرواية الصحيحة هذه الجلة نقلا عن المراجع الآوروبية 
والعربية ) . 


500 4 .م مأك مه :1181831مط 814111215011 


ب« انظر : -عهظ عل عمعمء غ1 ذناوة أمبرزعط نآ : جف 411[ 
فى الصفحات الآول) ع«منزطء عل عاأعتلو موه هآ ,11 موطن ,نزوطاة 
من هذا الفصل عاج مو ضوع العلاقات بين فرص والساطنة المملوكمة منذ أوائل 
التَرن الخامس عشر حدى بداية انو جدمه ايان لغزوها ف عبد برسياى ( 


58- وءرزوئوتط”ا فق عزلرمعة عانامم وانوجائاه اع 0165لا : 01104[ 
.2 228 .صر[ روع01580ن و06 


7 5 -236,23-239 ,230 ,228 .م ,[ وأك .مه : 0104ل 
-4//3 .م ,11 رععجعم!صرمء ندل ع2ز5غ815 : (الأ:1ز 


بوأعطن ]8 ه! دمهل ,عمو غ1 نعة 3عج2مولصمووعءع:ه) : 4311111151 .آ 
.3 .م,1902 


- ا-- 
أشمارت المراجع العربية فقط إلى اسقبال السفير البندق بالقاهرة . انظر : 
السلوك » مخطوط بالمكتبةالاهلية ببأريس » رقم 1/87( ؛ ورقة عه؟!. 
أنباء الغهر » مخطوط بالمكتبة الاعلية بباريس » رقم 211.08 ورقةوو١.‏ 


3 *5.2 .228 .م .1آ ,اذه .مه : 0804ل 

68 بعاععزو علاخا 05 2620620676 صرمه ناج مإمووعظط 1[ : 211,011 
-111 .مم ,ممه00آ1 

-4/2 .م ,ط![ ,أنه مه : (11ئ11] 

1895-1897 مللطآ قضهل ,15ا8[ناقدمن 065 212500111102آ : 5ئ1بآ[54 
00 


وم ل ع#سمطملة'0 ع562916 ناه 3:65و5عمه وعنآ : لآنادط 8141111 
©3501ط*0 و5ععمةا816 5ذمدل روعامة]8 ع0 ع «معوعة :0 زمع ,لا 
.20 .م ,192/7 وزناان) رعلوجعممع 
٠‏ السلوك ءنفس! #طوط . ورقة ..# أ. .| - إنياءالغمر » نفس 
الخطوط ء ورقة مه ب - عقد المان » نفس الخطوط ء بال مكتة الآهلية ببارس 
رقم 4ؤهاءورقة ١1١15‏ ماذا. 


مم السلوك » نفس المخطوط », ورقة (.م ب,» «. ١#‏ ب إنياء الغمر, 
نفس المخطوط . ورقة ودب - عمد اجمان» نفس المخطوط .ورقة ١5‏ ب»6م(١(ا.‏ 
1113-5 .مم براك .مه : 211011 

.2 ,272 .م وآ ربكأك ره : 0804ل 

,42 .م ,[آ مأك .مه : لالأطق 


وم ا .269-270 .صم ,وآ وعن6 72 ممه نل ععزماذن8 : لآ ططار 


9 كك السلوك ؛ نفس المخطوط » ورقة ثعاب [إاماء الغهر 34 فس 
ال#طوط» ورقة:باب. 


٠6 1‏ .392 .م وآ رأك .جره : 0104ل 


سس ةر ” لس 


57 .29 ,307 ,280 .م :نط1 


٠ 3‏ .5 -302 .م :10طآ 


5 .0 .م كك امه : 2478114 1.011 -1815 م311 


صفر ١8م‏ هر . أنظر : 
140-11 .مم :6210 سنع120 لاز ,أنه مه : 18154111 


7 -309.2.4 .م ,آ اذه .ره : 01864 
3 ممه : 111110 


1 3144-5 .مم ,آ ,اذه .مه ٠١‏ 01804[ 
.م ,11 باك .مه : 11110] 


0١ >‏ 29 ولمقتصعةظ زع مى310:هن) : الاش.آءآ" 6451© 


ع صفر ١1م‏ 2ه . 


فى 


0-0 -4 .5 .315 .م ,رآ مأك .ره : 068ل 
4 .م 11١,‏ راك .مه : (1 1:١‏ لز 


مغ ل .116-118 .هم ,40أهعصسدءه] /[51 ننه .مه : اللمد]] 


( انظر الملحق رفم ٠"‏ ) 


41 - -320 ,رم ,ىآ رتك .ره : 101684 
.يك 4.م,]] رأك .مهو : ناآ لالز 


تك 147 كك 


0 - السلوك ءنفس المخطوط , ورقة «م” -١‏ عقد المان . نفس المخطوط 
ورقة باه ب. 7.٠‏ .م ,آ رأك .ره : 0808ل 


هم .م ,1 رأك . وه : 0104ل 
4 .م ,11 ,أك .مه : 8111 


1115-1 .مم يأك .مه : 211011 


ىع مآ[0شرعاصتة1'6226-5 مه قتأطهاغ 215[تاقمصهه وع.]آ : (1 1811 
.م ,1894 15عة ,11 


ث6 السلوك » نفس المخطوط » ورقة م" ب . 


أإأم- 66-0 .بر براك .مه : 211011 


5 .م ,آ رأك .ره : 084ل 
44-55 روم ,1[1آ ,ع6 متمرمن ندل 6زم 1115 : 10 ]1 


السلوك » نفس المخطوط »؛ ورقة .+7 ب ( أمر ااسلطان , عادة فتح كنيسة 
القيامة فى شبر ذى القعدة 0٠م‏ / | كتوبر ‏ نو فير + ١‏ ). 


لاه - السلوك »؛ نفس المخطوط . ورقة بمهمم ب. 


مم 14.م راك .ره : 8:04 1خ 811-10 خ 1ل 


وه - انظر عن غزو قبرص,76886 16 801035 عأمبزوظ هآ[ : 145840 


.عءمترطن) 06 عأقنوصمىء هآ ,11لا .مقطه ,تزإوطوعوظ8 ع0 


200 مهنأك .مه : الللشاطآط451) 
. 163-166 .مم وو2«010816معطن) علمء5 : 0001:8011 
140-20 .مم ,6210تتتاء100آ1 /اآ ,أنه .مه : 1للذدلآ 


61 - .(243 ,م ,1489 رده ط2018ط0) نجع اع جوع افتوعل : لظا 1م 
(م > ١»‏ الماليك والفرنج ) 


350 


132-36 .مم ,1[آلآ ,وتلعمملء رعدظط طمتوعل 
كانت المناصب ألدينية فى ذلاكت الوقفت فى بد جماعة الوود الاشكينازى » فكان 
مم حأخام القدس ٠.‏ 3 كانت ركز اقامتهم فوق جمل صه.ون ١ ٠.‏ انظر 
الملحق رقم 6 ( 


باه - ( انظر الماحق رقم ١‏ ) .م ,11 ,أنه .مه : 018048[ 
بوهم 2555-7 .مم : 10ط1آ 


.+ د انظر : ,لإةط83:8 ع0 عمصوعم 16 قناهد عام وعط :.[ : 411540 


وعقتطة/؟) 566قع816011:62 مع تزوطوع288 06 116 1امم هآ ,غ12 مقطء 


( 8معهعة روعدة) 


ود - .72-3 .ممرقع«ناخصطع307 ل0صة ذاعء؟قع1 : 181]05 21:50 


عد د صالأطل- كلك .م ,تهسوعم نت 0:0 ععهنتزه؟ عن[ : راناخاك 181 


190-191 ,186- 182 , 180 ,43 ,35 !ال-1 
--194-197,203 


مد أ .14.2.5.م رتعصعطغم0:0 ععدتره/!: 81 :880001019 خآ 1ط 


4 - انظر فما بعد ترجمة حماة الامير تغرى بردى كيير التراجمة فى عهد 
قايتباى والغورى ؛ وكذلك الآمير يونس كيير اابراجمة فى السنوات الآخيرة 
هن عهد الغورى حتى سةوط الدولة المملوكية . 


9 >- دز وزععون؟ 11 : 4[الاا1ك 184 114731131 11 11411141730 
01-5 .مر 59218 وجرع 1 


851 


6١1 -- 65‏ راء.مه :1[ل8154 -42 مم رأك مه :آاللفآ045111 
166-11 .رمم ,210 طتتاء00آ1 


1 - .م رأك مه : كآألالة1 2110 
14 - .172-185 .ممره21ه مدعو 71/11 ,أك .مه : 1لل8154 
6ت 1900-1-2 .مم ,1106240ا1000 11111 : 1زطآ 


٠ن‏ -(أنظر الملحق رقم 4 )186.188 .وم ,واد ةصدءه8 11/111 :110 
داء هذا ا حضر قَْ هذه الوثمقة قبل فتوى در الدين العيق : 


ألا - ..194-196,198-200,202-204 .مم ,م1طع دنناء 100 !111 :10ط1 


ا حت .210-60 .2م ,مدع مردءعه12 111/اغا : لزطآ 
عد ---228 .مم ,126210ناء 100 11/111 : لنط1 
ا  -‏ : الآار[00 - 464 .م راك .مه : :8151 أء 13101311 


٠‏ .م ,175تاعطقمط وعئنع؟ وعيل 


هب - مجير الدين الحنيلى : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل » الجزء 
الثان .ص 44# - 444. 


1١‏ -- وتامعمن) 112 0102م 1131462121036 :88:80115:012 الملا 


.+5110 ال 59216 ,3111م 06135162506 ومتتاعقء تطوعة4 12نادمنام لىء ذدأ 
.5 .م ,2 .852" ١,‏ .1 ,( عللتل ) مسعلمعتوعل 


#(# لس 


لآلا ->- ,1488-1489 مه ط018وط0) 5ن 23711 طوزوو[ : ااطآطلق 
(.248 .م 


- ددع لدنتمعل ,[1[ 16 )تك .ره : 8111501 الم" 
.150-152 .مم ,184 20 ,< مقرو > 


04 -331-336.مم,100,101ق2م ,ءن1[1زلاآ» سم لومددؤل ,1 .1 : 0نطآ 
«م ب --334 .مم : 1010 


اه عن أهل الذمة فى عهد ج#2مق أنظر : 55 
بت إنناء الغمر » نفس ا ماخطوط )ورقة + ]2 وه ب2 5 (8[يه 
“"” إءنب ©)هلا"” [. 
التير المسبوكء ص 255-١542” -#" 2# «١‏ 6؟4(» 
١ذماء‏ أخما ع5" . 
عبطا 12 2008م 7815132ط2-تناصة ده وع1ئول8 : 1111م 


و1942 ,4 .جوم ,كا .101 رق2504 1 روع«تمسطظط علنتاسج]ح 
.843-66 .م2 


- 0 هم وأ .ره : [آاللخآآ045115 
كا جاء ذ كر هذا الأرسوم فى مقدمة مرسوم خشقدم المؤرخ فى م؟ صفر 


9كمه. أنظر : 2290-7 .مم ,ماصع سطنء120 107 رأك .مه : 51541[1آ1 


مم أنظر فيا بعد . 


5ع أنظر عن هذهالحاولاات الثلااث لغزو رودس :ل 


-5 


نت الدكتوو غود مصطق زيادة : الحاولاات الحردية للاممشملاء على جزيرة 
رودس زمن سلاطين الممالميك فى الهرن الخامس عشر المملادى . مجلة الجيش 
565 . 


56 ه01 وؤنةج2قع1 065 53132612265 3762111565 1:69 : 0110043[ 
68 -/192 ,[ وععزمأوقط*0 قعع116135 دز رعاءؤزة 1116 1ج 
وزنة2 ,111لا .111 06 أنوناءدظ ,19[1625زم805 #45رآ 50115 


501 وصول ,عاءغفزة ع16آغ1 دحل 065مط8 ع0 12116 : [814151111501 
20 وتأوع"1 1 


ممم - عن العلاقات المصرية الحيشية فى هذه الفترة أنظر : 


8 1645[ 5015 265 زو5تإط3 - وأمتزع6 6128088 وع.[ : 118:1 
126 .2 ,1938 ,لا1 1.6 وأحدكظ8 نكل زهجا« ,5غ1ناه21دةظر 


0 أ 


5م - السلوك, نفس !| #طوط »ورقة 5غ ( - [إنماء الغمر ء نفس ا ل#خطوط » 
ورفة هلالا سا. 
14 .م مأكء .مه : 17111 


/ا5 -:- ,روزمهتطاظ” 0‏ هعتزمنئوتط"[ عنك5 وعلن)ظ : '[285510 


: 581551011011 - 104 .م .243 .م ,1882 ,قل دك أتوماءدآ 
ع3 828*608 06 غه طون نهدلا وعدت ع0 5عنوتصمعطه وعنل 
./الاآ! .مم وعتمه1طاط ”4 و1مع 


.305-16 .مم ,1 رععناه8 «816 هآ : 41131111 آ 


8 - .م ,1 رأك .رمه : 501/1811 خآ آلا 
.59-62 رمم ,1 رثك .ره :411111:81:8 - 


با ذا 1( - 306-307 .مم ,11 ,كتء .مه : 116 طططلا 
,11 .4110116 نآ ع0 مئاع تانامء06 1.3[ : 5011111 


جد عد 


نوه 5 .م ,آ[ ,وأتوجاءاه اع وغ6ئ0ل[2 : 0104- 


صا ,ممووعة 3ل مودموك لق عل غ21أصع02 وع5)ز[ه20 1.24 : 1:1]01011) - 
أآأومةة ,آ[1/ غ7 ,رعمدةأت[ممول8 عع متووعط 18ععم معتعماد مللتطءعم 
.219 .م ,1902 


,و1923 ,ا .1 ,1خظ 0355 ,سوعل عمءاقعط ع[ : لا)دظ 148111 - 
.5 أهء 2/7 .م 


481114 : .مم ,205306ن) عط1‎ 20-8. - 4١ 


؟ - عقداجمان » مخطوط دارالكتبءالجزء م9 » ورقة ولا؛ 48١ ٠‏ -لالم4. 


زم00)ط : 111لا8ظ6© - 124-125 .مم براك .ره : '12101/ا 
.239-40 .مم و1 ,231698028 


.م 


4 


عو التير المسدوك » ص "با . 
9# جتحت 6 .م رأك .مره : 111 1]0ط) 


موسأنظر وق ومهمي هآ ونمة عامروظ”] : 541846 
ضء #إهوطوعرو8 06 20116006 ه[ ) ,11 .مقطه ,بلتإوطومو8 
(٠‏ 116016223066 


1٠ -5‏ .ص« .45 .م ,لآ ,قأتوطع<ه أء 5م806 : 0104ل 
.م ,ط[[ ,»2026© اك 1811520156 : (11151] 


/اى-- عم بق نروووء هنآ ) !1لآ ممط0 كه .مه :248846 
( عالقأضعتمه عمغتنهمع8 هآ ) 5 .مقط ,( ء«م وطن 


مه - أنظر المراجع المذكورة بالحاشية رقم 46 . 


5١6 0-6‏ 
14 - .م رأك .مه : 24115101 11011 - 1141110 


٠‏ > :08684[-481 .م.11 رع «عسصسه) نل عئزمة81 : آلآ ظل] 
--70,72-4.85,89,94,99,103,104,105--64.5.1,68.م ,111 ركه .مه 


(قرارات مجاس اليو فالفترة الو أقعة من؟١‏ دسسمبر ١44٠.‏ حتى كدو بر 
445 ؛ وخطاب جقمق إلى دوج البندقية المؤرخ فىه؟ا كة بر 144١‏ ثم رد 
دوج البندقية المؤرخ فى ١1‏ فبراير 1447 ) 


101 (قرارجاس الشيوخن 4 يوليو؛ 55 ا( 9 .م,!!! مأك .ره:4‎ - ٠١ 
1110 : ]5ت .4 .م .482 .م ,11 مأك .مه‎ 


م.( الطاب دوج البندقية ( 1184-5 .مم ,[لآارأك .مه : فاك 0ل 
إلى البابا المورخ فى م٠‏ أغسطس ١444‏ ) 


04ت .5 .358 ,وم ,018]5ا025© 69[ : (111011 


جه هآ 26ط80 5685:ماققط 8160:2135 : 3]141117طن) 
0 11030 2ناعتقاطة هآ 06 8265 (إ 0212162010 51082128 


264-13 .مم !1 :59 .م ,1 ,8هم1معع:83 


أنظ: ووزمئين ورزمدسة؟] منا : 011188 "5 ل1ئآ8100 
215لا 5,3]10105 قصهل ,1444 ده ذعلمط8 06 عوؤزوة تل 
7 ؤطماء»:83 ,35ة8]31) 


لا١ ١‏ حت الدكتور 1 مصطق زيادة 5 الحا رللات الحر ة الاستملاء عل 
جزيرة رودس » مجلة الجيش 1١545‏ » ص ؟9١7.‏ 


0( ل 


م١٠‏ النجوم الزاهرة » طبعة كاليفورننا ؛ الجزء السابع ؛ ص 0 
منتخمات دن حوادث الدهور » نفس الطبعة » ص 1١5 ١6‏ التبر المسبوك » 
ص 44-918 . 


8 يعأامتزعظ”0 علامهت هآ 3 011050885 ومن ضع رباع : 7121لا 
6 .م ,1938 مم(هن) عآ ,1غ .1 رلا 


66 - .8 .م ,1!! ,أء .مه : 0104ل 


١٠‏ - .242-245 .مم ,ممع صنو2 717 ,أك .مه : اللؤمدا8 


رن رانظرالملحقرقمة) ,246-259 .مم ,ممعم عمط 11 : لنطا 


١١‏ و2]0ع12ناع120 211 :254 .م ,مأمعصسنءهآ 11خ : 10طا 
40- 268 .2م ,206210نا0 100 201111 :262 - 256 .رم 


أنظر الملحق رقم (5) . 


7 .264-66 .رم ,062]0ناء100 6211 : نط[ 
جاءت هده الحجة فى ذيل الوثيقة الى تحمل نفس هذا الرقم وال ورد ذكرها 
فى الحاشية السابقة . 


145 - 28-0 .مم ,مالع س نعو 2011 : لزط[آ 
امحضر المؤرخ فى و١‏ ذى الحجة ووم ه. ‏ أنظر الملحق رقم (7). 


6 - .2 .210ع72نا 100 5117 : 1ط[ 


مرسوم الآمير تمراز المؤرخ فى ١١‏ ذى الحجة ١0م‏ ه والذى جاء فذيل! نحضر 
السارق ‏ أنظر الللحق رقم (4) ٠‏ 


17-5 


١١5‏ - :لع وزرماو هآ ممم أط3238 مأدعصستعءعه2 : 1:آآ011810 
83 15.6 06113 02:16ص2ه]1 0385 ,13م110آ 


.عقة! ,701.17 رالا م6ت«ء5 .تنعساآ 1ع 232102816 
ل .42 -40 .م ,1931 وتصمظ ,11 


تولى بدلاىبن سعدالدين فى ١4‏ جادى الآولى مم هء وقتل شبيداً فى 
+؟ رمضان 64م ه . وهوبهذا يصحح الخظأ الذى وقع فيه المقريزى فى كتابه 
[ الإلمام بمن بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ] عن تاريح ولابته ووفاته . 


1 .129 .م .نع مزووزط10-3 689 161810985 وه[ : '1/11:1 
١6‏ سه التبر المسدوك ؛ ص ه«١.‏ 


104 التمر الممسدوك , ص 7.6 - ماتخيات من <دوادث الدهور » طيعة 
كاليفورنيا ٠ص‏ طالا 1ه . 


. التبر المسبوك » صم"‎ ٠ 


114 111011501[: 1.65 00252365 لا مووو/[ق:0 ؟27,16وة ناج‎ - ١١١ 
201 ع1ماقتط*”0 و5عع1161282 5م05 روء1[م28]9 06 ء «0معى0”42:2‎ 
.مم ,/192 [تان) ,316ئ6ممع‎ 155-56. 


- أنظر أ زمع23خ'0 (و: لا مؤوصه1[لى : [آ )11415115 
613585 دمهل روعط «عءل5ةد5 ع0 عرتموط[ة:.[ )ء وم1ترولح عل 


3 9و1مة2 .1 “1 رععموةءط مه عمتفسمظآ م1أمعه:.[ ع0 


)42118111 : .مم ,1[! 59 .م ,1 رأك .مه‎ 25-276. ١ 
111110 : .م ,[ارع»*010226» 11ل ع815601‎ 


جابم؟ جه 


55 سب .لاناة أء 156 .م رة012583263© و5ع.نآ : لآاب)دظ 8514118 


6 - أنظر عن هذه السفارة : 2 ,66- 64 .مم .اك .م0 :01150101 
46-4 .مم ,1[[ ,أنه .مه : 0104ل 


هآ ظه 3لإ2ن[ة31) 06 251:0ومزه”1 : 10117101 [1آ101[16] 
.م ,1926 ومسمواعءمة8 ,ل8أدع 1ه وتسقعمع 81011 


8 .م رموعل ءوجلةء2 عن[ : لا)كظط 3814111 


129-00 .رم ,و126ةةزط3 -1)0متزع6 261310825 5ع.آ : 117111 


١51‏ - رعوإوءؤزو ولا ده و8006 06 و1ننآ : [1/1:*01ل158مل1 
.395 سل 394 .مم ,125 مم رلأوع"1 ط 5103 قصق0 
2210068 0 0< 0658 ت2زمأوتلط'[ 3 («م1غتتطتعاده) 
© عتطتتاوتزمع عنيآ أ 516116 هآ ومتاموةزط «اعععم مع[ عدجامة 
121 عا استأاسصودء8 5001 5ومهل .1453 3 1419 ع0 وهمامةلا 
.م 7ع 


4 - الدير المسبوك . ص "00 - 784 منتخيات من حوادث الدهور» 
ص "ه. 


بحم" ١‏ سب الدبر امشوكه ؛ ص ١ه“‏ - منتخيات دن -«وادث الدهور ل 
ص ١٠١89‏ . 


811 كل أاتوعاع<ط1 بعلقسعلة(0آ 5016852 1ل سمتام تن مم1 عملا : 197111 
9-0/.مم ,1939 عنزهن) ع[ ,21 


4 - 76 .مم اكه .مه : 1010/1ظ1) 


.م أنه .مه : 1:1 10:01:17 11101417 
.م ,ط[[! مأك .مه : 0101811 


2 


1 - ,77 .م واكك .مه :110111 ) 
220-17 .مم رأك .مه :18 10*:01,1797 11100141 


1418111 حل .59 .م و3ع2055315 وع.بآ : [آ)5‎ (١ 


ا - .9 .م كاه .مه : 10111ظن) 
:11 10*01 101451[ 


١1١19‏ - مه8]1001 فط ذه ومهو[1[ء؟1989 لصه اعجوع1 : 71910137 لز 
.متأروعع4 


4 - ,351265/ق2- 10م (68 261231028 وه[ : 1717111 
التبز المسبوك) ص 458 . 


ه*| ل .160 .م روع12ووممء بعنآ : لأانادظاا1 814 


11 ونممئؤز11 : 84 1خ ان 151115 ناآ ,آظنا‎ > ١١1 
.مم ,!!! .1 ,32308ع0 ع0‎ 151-29. 


/ اا | الدكتور عد العزيز الأهواى: سفارة سمأ سمة من غر ناطة إل 
القاهرة فى القرن التاسع الحجرى ( ؛4جمه) . بجلة كلية الأداب , المجإد السادس 
عثدر » الجزء الاول ٠‏ مابو 5 2 ص ١٠٠١#”‏ 


بم ١٠‏ المرجع السابق» ص 9٠.‏ ١؟ا.‏ 


و+و- أنظر الملحق رقم(و) ‏ على الرغممن أن هذه الرسالة وصات إلينا 


ا 0 

ميتورة غي ركاملة فلها أهميتها الكبرى . إذ أنبها تحدد بصفة قاطعة اسم سلطان 
غرناطة الذى أرسل هذه السفاره إلى جقمق . فقد قام الحلاف بين المؤر خين<ول 
أععه ؛ هل هو كمد بن يوسف لسر 2« أم محمد بن نر - أنظر الدكتور 
الآهراقى, ص .(١(2118-11‏ 


- الدكتور الآهواق »ص 8ه-4و. 
09س أنظر الملحق رقم )1٠١(‏ 


١5:‏ - ينيك روه : 1184 خنكآة 101 ناذا .آظظ نامالا 


2 - 157 .م ,111 .1 


١5‏ - وووبرملآ نل 5ننامء15 هآ : ل10ل28114 الخظل 
307 .مم ,1895 وؤتعة8 ,111 1.6 ,1501 5م08 ,جعمسرععت0 05 
- 326 ,308 


4 - بجير الدىنالحنيل » الانس الجلمل » الجزء الثانى» ص47 ؟ - غ44 . 


6 - ,11 .1 ,ءا[عتاهمم صو [دكتع6[ : :آ81خ غه 17111015171 
.450-4, 448-459 .رم ,111 .ء5وةمآ 
(وصف الكنيسة منذ ينامأ حتى قيام الحروب الصايبيه » وف القردين الثان 
عشر والثالث عشر ) . 


51 06 م10:02[ 06 262216دمع 26:ذزه115 : 51551214111 11 - 
.م ,11 .1 ,0186م 86 1مدعمم رقتمعموع”]آ 


هآ ؟تناق 832265 4065 17[طمدموم6ع وعغ«<ع1 : إ[114183814181 - 
.15 .م وعصتاوء231 


78 لس 


51 > .11 .م ,؟ع1نوه6) ناه 5«تاعصن81 وعع6ع1 وعنآ : 1171ئآ01) 


/ا5١‏ - ,1,” ءلازلا ““ صصسعلوقن65[ ,نأك .مه : 818011131 للملا 
-409 .مم 


(يعطى قائمة مشاهدات الحجاج الآوروبيين عن هذا القبو منذ ذلك التاريخ 
حتى منتصف القرن السادس عشر .) 


م ١‏ -_- لم صل الينا هذأ المرسوم »واعماجاءذكره قُْ مقد مه مر سوم شهدم 
الصادر فى ./؟ صفر مره - أنظر هذ! المرسوم فيا بعد . 


| أنظر الماحق رقم .)1١(‏ 
موأ أنظر قبل 


111:17 1011 : ه3100 عط 4ه وعم 1اع وم 0صة أعتنجوع1‎ > ١6١ 


8 © غعانامع ع5 عط 10 طعموعء عط1 ) غ2 .رقطء رومع4 
.م ,( 1415-1460 .1 .م 


( يوضح الكاتب الاهدافى العلبية والتجارية والسياسية والديفية للا مير 
هرى الملاح . ( 


٠7‏ - .6 .م : 10ط1 
(هذا بالاضافة الى يجاح البرتغا ليين فى ااكتشاف يعض الجزر الهاءة فى ا حيط 
الاطاسى « مدل جز بره ماديرأ قَْ عام ١5٠٠‏ وجزركانارى ووو ود في اس 


) 1١444214١ عأنى‎ 


7 .5 .م : فنطآ 


حلا .م : 10طآ1 
06 ل .م : 10ط1 
5 5 مم : 10ط1 


.33-3 .مم ,11 راك .مه : 8011012115 خآ 5م - 

بحم البرتغاليون عد ذلك فى عام اخ | فىاكتشاف اللكونغو ؛ وعدذلك 

مدن 0 بجح برتلميو دياس فى الالتفاف حول أفريقية وا كتداف رأس 
الرجاء الصالح . ثم وصل فاسكو دى جاما الى شواطىء الهند قى عام ١:8‏ ) . 


848111015 : صموغه 86ورو تومه ع.بآ 11 أعسسوطة]8ة‎ - ١61/ 
[ع1 " .18 ع0 .عجمسوءعط .280 ,( 1432-1481 ) ومصرعا‎ 16010, 
رمم ,1954 215ة2آ]‎ 223-55. 


14 - .228-09 .مم رأك .مه بع20وتعء عط1 : خلا 41 
464 - .130-132,154.ممرةعت زذوترط-10م9ع68 2612110009 دع نآ :"1171711 


١١١‏ - مه وزنطدل ر,قتووتط)اظ1 6ه بإرهؤؤو[ط لى : 1213]آ8] 
330-22 .مم و1 ,218 نوو تزطم 


1ه .م ,1 راك .ره : :14431311 
١١1‏ -- مخ وطول عماومء2 ) 176 .رفطهء راك .مه : 2/1:01011 
.مه : 111 ل 198 .م ,( 18«مهتاطاط 1ه عرتمصسهء عط 


2020٠ 


2 01 


(يفصح الكاتب أن ارسال هذين الراهيين الى روما قد ثم عن طريق رئيس 
رهبان الفرنسسكان بدير صهيون ) . 


در -كانهذاالراهبيدعى 317 313.مم ,1 باه .مه : 1431131158118 
48 0 8814 .1 وقد كتب وصفاً لرحلته الى الحبشة باللغة الايطالرة فى عام 
5 غير أنه لم ينشر الا فى عام 06) 

.م أله .م0 :1171101 - 
15 - :204-285.مم ,59-60:11.مم ,1 رأك .مه : 1141117ط دن 
.2 - 251 ,250 .م ,117 
(استؤنفت هده العللاقات فُْ عام 8 | 2 وهو العام التالى لوفاة الفو نو 
الخامس) . 


- بير إلدين الحنيل : الانس الجليل » الجزء الثانى ٠ص ."8١‏ 
١ >17‏ المرجع السابق . 


4 ل 2 520 رأك .مه : 1[لالشضاءآ51ة) 


هدر - لم يصل الينا هذا المرسوم » وقد أشير اليه فى مقدمة الم سوم الثاتى 
الذى أصدره خش هدم للرهبان الفر نس كان فى خل؟ صفر 9م ه. أنظر قمأ بعد . 


0 - .55 205 راك .ره : الالخرآءآ04511 


57ب 


١1/١‏ - .290-317 .مم ,ماهمصسسوو2 779 رأك .مه : الالفذا8 
20 راك .م0 : [للخمآ,آ:04511) 


- مم .706210ناء120 711 رأك .مه : االذدل8 


15 حب ولراك .مه : اللضاآط1كف] 


- أنظر ما جاء فى هذا الصدد من ةمل فى عبد جقمق . 


06 - ووبوون] 1 : 81215خ2 خ014لآآ ظط 52200 15ناءآ 
يلم ,1451185 5مطآ 06 17015218ط هآ 3 01123010065ععم 
389-47 .م ,2 .185 ,1955 ,21 ,701 ,15آ:41آلم 


341 عمل وتزرو)و:1] : 4111584)آك ناذآ ,آظآنا‎ --> ١1/1 
.مم 111.6 ,208صةع)‎ 176-17-400111017-8- 5: 
.م وع ا« رع ظ نآ 5 معناو تركة *آ .1 .701 ,ءووطة - اط ع1تلة18125‎ 
242- 5. 2, 243- 244 ٠ 
استولى فرديماند الرابع ملك قشتالة على جبل طارق لا"ول هرة فى عام‎ ( 
. ) ١١# ء مل يلبث أن استعاده المسلءون فى عام‎ 


لالط١‏ > .مم كله .ره : 114 الشنلة 52114 نافاآ بآكآنان 1ل 
,177-19 


( شر إلا [الاستيلاء على وصن 7006 وهو الذى لو العرب 


أرشذونة أو أرجذونة ) . 


مب انظر نص الرساله » الملحق رقم 60 


7 6“ لل 


واو - أنظر ماذكر من قبل خاصاً باستنجاد غر ناطة فى عهد جقمق . 
- ابن إياس : صفحات لم تنشر من بدائع الزهور .ص 1446140 


١‏ - الدكتور محمد مصطن زيادة : الحاولات الحربية للاستيلاء على 
جزيرة رودس » بجلة الجيش ١545‏ » ص ٠١4‏ . 


م( - منتخيات من حوادث اادهور » طبعة كاليفورنيا ءوس 489-488. 


18 - تزوج الآمير فرديناند وريث عرش أرغونة فى عام 48 من 
الآميرة ابزابلاء وكانت أضا ولبة عهد ممالكة قشتالة . وفى عام ١.‏ أل 
العرش إلها » وبغد ذلك مخمس سنوات آل عرش أرغونة إلى فرديناند . 


4 - بعد وفاة تمد الثانى فى عام ١47١‏ تولى عرش السلطتة العثانية ابه 
بايزيد الثانى . إلا أنأخاه جم ساطانه أرادأن يقاسمه عرش الساطنةما أدى إلى قيام 
الحرب بينهما وإلتجائه إلى القاهرة . وبعد أن أمده ةايتباى بالمال والجند رحل 
إلى أسيا الصغرى .غير أن الهربمة حلت به وأجبرته الظروف على الالتجاء إلى 
فرسان الاسبتارية بجزيرة رودس عام 44 بقصد العبور منما إلى أوروبا 
ومتابعة الحرب ضد أخيه معتمداً على أخواله ايجريين . 

إلا أن الفرسان رأوا نقله إلى جنوب فرنسا وإتخاذه رهينة فىأيديهم هددون. 
مها الدولة العمانية . وقد ظل مقما مناك<حى نقل إلى روما فى شبر مارس ٠.١489‏ 
“م عاد ملك فرنسا شارل الثامن فتسليه عند دخولهروما عام ١444‏ » وبعد ذلكه 
رحل معه إلى نايلى حيث توف با فى 04 فبراير 1448 ( أنظر : أحمد دراج ؛ 
جم ساطانه والدباوماسية الدولية عامجلة التار يخية المصرية » امجلدالثامن سنة 1969» 


6٠6١‏ ب 0غ؟. 


6م - فها يختص .هذه الحرب أنظر : 
(م ٠١‏ - الماليك والفرنج ) 


شف 5 
الدكتور ممد مصطق زيادة : لبابة السلاطين المماليك فَْ مصر . بححث 
مستخرج من الجلة التاريخية المصرية , اليلد الرابع ؛ الفدة الأول )ماو ةوك 


. 56١9-١6 ص‎ 


0 702211589) 1112 201125 113161513101 : :821:11 نلا 
0 549 .مم ,1 وعأمزعظ ,تمق 1ط3عق 


- 598 .مم رعط2عة عأملازعط بآ : 1/711 


61 >> صصبولوونمع1811 06 09716 م5350 هآ 06 ععوتزه7 عن[ 
لظ .م رنء1عطء5 .ط) عدم 16[طنام ,1480 ده 


07م - ابن إياس : بدائع الزهور » طبعة إستاتبول » ج87 » ص 9:88 . 


44ا - :6018017101 - 58 مس ارأك .مه : اللفآءآ604511 
رأزء.مه : [االفذكل8 - 17 - 1/3 .مم ,رقنتع10هدمعطء ممع5 
- 328 .مم ,مات سرناء 100 261/11 


8 - أبن إياس : نفس الطبعة والجزء ».ص7 . 
٠ه‏ س نفس المر جع السابق 6ص 5لا. 
9١‏ - نمس المرجع السابق » ص 85-86 ٠.‏ 


9و ع نفس الأرجع السابق .ص 1١١‏ . 
8184117 - 5,6 .م .496 .م ,11 رع©:26 ممه نل 1115016 : لالز 
11 بع11زء8]32356 ع0 ع»©<عطسم»ك دل ع:815:01 : (1ل1ة ا اط8 اء 
.م6 


م 
وز - بجير الدين : الآنس الجليل » +28 44 . 


.الا .م ,سم [ة5 نم1816 ع0 216 عاعمنهوك 8[ ع0 عمعة7097 ع[ 


44 - أبن أياس » نفس الطبعة والجزء .ص ٠ ١١0‏ 
د .م ,11 أنه .مه : ملأفاللاتا عه لطلتف من 


18 بت 6 .م ,11 باه .ره : 2آ1لا:11] 
5] - 0 20556 راك .مه : اللأخآ.آ451) 
17ت .2 .2م ,210ع تطناءعه12 77111 ,)اك .مه : الالؤدا8 


أنظر فما يختص بالساطان برقوق وابنه فرج . 


خ1الغ - الا ,39 - 34 ,مم ,ماتاعصسدء100 /1 ,كك .ره : اللهدل] 
.64-109 .مم ,11اع0تتاء100 


٠ - 1‏ 20 ,ةك .مه : اللضخضااس 451 ) 


وور - ابن إياس » نفس الطبعة والجزء » ص 9١4‏ ( إستيلاء الفرنيج على 


. أنن إياس, نفس الطيعة والجزء » ص .ة "7 ؟‎ "٠. 


..١‏ - نظراً لآن الفونسو الخامس لم يثرك وإداً شرعياً » فقد إنتقل حلم 
أأرغونة وصتاية وسردينيا بعد وفائة إلى أخيه حنا الثانى» ثم إلى إبنه فرديناند 
الثانى . وأما 'ابلى فد انتقات إلىفرديناند الاول .وهو ابنغير شرعى لالفواسو 
«الخامس . 


5 


٠.‏ أنظر مقالناء جم سلطان والد,لوماسية الدولية » اجلة التارضية. 
المصرية عالمجلد الثامن ؛ ممئة وه.و9ء ص 8*١‏ #«78 9852 -خم75. 


م.م ل حمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية . 
الفصل السابع ( الدبلوماسية فى الإسلام » كيف حاولت مصر إنقاذ الأندلس ), 
ص ه"١ا.‏ 


.1147 ١مه.يص‎ », تمد عرد الله عنان : نفس المرجع السارق‎ - ٠.4 
13116 .مم ,1[7 ,كك .مه : 410471184 0150114ا7 فآ :51ن1‎ 33-4 


. أنظر استنجاد غرناطة فى عهد جقّمق وف عبد خشقدم‎ - ٠. 


ب.”؟ - أنظر مقالناء جم سلطان والدبلوماسية الدولية , المجلة التاريخية 
المصرية . 


4 - .2 ,62ل2ع0:0112 عع093؟ ع.آ : 1111114101" 


: أنظر عن هذه النقطة‎ - +٠. 

الفاقثن:دى : صبح الاعقى جم .ص لان د ووم . 

ترتون : أهلالذة فى الاسلام . ترجمة الدكتور حسن حبثى»؛ص 14-4 . 
” غطتظا ““ 32014 رمسوأة1'[ عل عتلعمماع تزع ص 


.19-0 .مم وأك .مه : 040151172 
98 و5 [1صطتصط1ل[ 065 3]3]04 11ل 01101006[ ع26نائهم مه[ : بل4 141:1 


وطاد 26920 06 217623116ناشآ 06 16معلآ 06 غ6أأمسع عا هآ ع0 732143مةق 
139-47 .نم ,1956 


كك 
٠م‏ ع المتاعب المالة لقايتباى أنظر : 
الد كتوق ول مصطق زيادة : لهابة سلاطين المماليك ف مصر )» ص 7ا١٠.‏ 


- أنظر مقالنا. جم ساطان والدباوماسية الدولية . 
55 لس ابن إياس : نفس الطرعة والجزء» ص 6 . 
1 ل .م ,10011106260 5.111 ,أنه .مه : 111ن4د1]15 


515 - ,” عللزلا 6“ صصولوددم6[ ,اك .مه : 8880111314 لزولا 
05 .م 


.هم - بجير الدين الحدبلى لاسن الجلدل. الجزء الثانى » ص 589-5105 . 
٠‏ - أنظر مقالنا جم ساطان والدباوماسية الدولية . 


41158 : صروالنطوه]8 تططه8 ) ومعلاءعجون طدتوو[‎ - "١١/ 
.مم .و( 1481 مء‎ 1166-7 


- .7 .ح ,لآ01] .م ,تعصدعم 0:01 معدتزه7 عن[ : 111514112 
نال 32صمعه02 عآأء ومعتطعمة:1 «تزاعة]8 عمحج2عزط : 01181) - 
108 .م ,1944 ,11 701 ,.17ملا .ععلة ,214 0325 ,ترتاقط 52]أناة 

سير مأر تير هو جين الكتاب الابطاليين الذين شهدوا حروب غر ناطه 
الآاخيرة إلى جانب فرديئأ ند وإيزابلك ٠وزأر‏ موسر سفير أ من قملهما لدى الغورى. 
١‏ زهء ثم رجم إلى اللغه الايطاليه وطيع بالبندقيه فى عام ١654‏ - أنظر فها 
بعك سفار:ه لدى الغورى . 
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6 - لجومره8 عل دصو طتموء:26 و5عأمزة5 5ع.آ : 1111847 ضآ 
6 :.] أمةللناه فامعع ا[ 3 015هاءع 5ا)توعاعاط .طعوطمعلرععظ8 
.49 .م ,1904 ع12ون) 6آ ,1490 6ل 


ا .1 .مأك .مه : طناذاا111 
٠‏ - أنظر ما ذكر عن هذه الوظيفة فى عهد .رسباى . 


ا أنظر فما بعد عصر الغورى . 


71 ل .62 فمرأك .مه : اللضاراظ851) 
ع +؟ كانت طائفة رهيان اللكر جأوالجو رجانمن بين الطوائف الرئيسية للرهبان 
المقسمة بالقدس . وكانت كنيسة المصلدّية أو المصلبسّة الكائنة بظاهر القدس .من 
ناحية الشمال الغربى »مقراً لهم . أنظر : 
.78-9 .وم رأكه .ره : 11483148211 
كاكانوا هم وحجاجهم بتمتعون بالإعفاء من الرسوم التى تجى من المسيحيين 
بالأراضى المقدسة . أنظر : 
.مى,آ ,**1116آ6“ مسعله5ددم6ل اكه .مه : 811101 نلا 
مم هذأ الجبل يشرف على بيت المقدس من الناحية الشرقية » وهو بهذا 
الوضع يشرف أيضاً على المسجد الأقصى ٠‏ وكانت الامبراطورة البيزنطية هيلانه 
قد بنت كائيسة فوق مكان الجلجلة » إلا أنها سقطت فما بعد ولم يبق المأ من هذا 
المكان المقدس سوى مذبح لاقامة القداس . أنظر : 
8 مجير الدين : الانس الجليل » ج<؟» ص١٠‏ - 4١١‏ 5 
134-55 .مم رأكه .مه : 11413441810[1 
1 ااا .م ,«تعسعة نتن 0 0 ععدنزه7 .نآ : 111141010" 


- 


1٠ 2-58‏ .22.8 .م كته .مه : 28111501 114111-00 


/ا!١؟‏ - .م ,”” وااثلا ““ معلدقمؤ6ل راك .مه : 8858011181 الملا 
394.١. 2. 4.‏ 


ناآ .م .نأكف .مه : طناذاا1111' 
.3 هم نأك .مه : الأضارآ1كف) 


70 -- .64 59 باك .مه : الأضاآاظ1 دفر 
فيا ع 5 2 : لذطآ 


اود فها يختص «١‏ وجب الخفر » وغيره من الرسوم التى نجى من الحجاح 
المبيحيين أنظر : 


.مقط الإقطوعة8 06 عمومْء 6[ قنامة عأمزع.[ : +1140 24آ 
-( 6625 قط 5331815 عاتاعارا 5عآ ) ,1111 


١‏ ب .6 292 كت .مه : اللضااآادة4) 


بعر أنظ ونون زاوم هآ) .لآ .مقط رات .هه : 248846 
. ( 860(82 عنآ فمهل بروطوعرو8 ع0 


عمم ل تداول عرش الساطنة فى هذه الفترة الانتقالية » التى طالت على 
غير العاده , خمسة سلاطين , وهم : جمد بن قايتياى » وةانصوه خمسمانه ثم مل 
بن قايتياى للمرة الثانية 4 وفانصوه الأشرفى » وجانلاط » وأخيراً طوهان باى 
الأول . 


75 ل 69 205 رأله .مه : 1آلالخارآ6451"1© 


#١‏ لم 


.6 ل ,70 ,69 05م : ل1طآ 


”7 - ابن إياس » نفس الطبعة والجزء » ص 7+0 ( 41مه - القتال بين 
صاحب فاس والفرنج ) ص 064 ( 4ومه - صاحب فاس يستخاص من الفرنج 
عدة بلادكانت قن انوت دنه )صن 7/16 (٠وه‏ المسليون ستعيدون حصن 
جربه من الفرنج ) ص 4١4‏ ( 4.وه - الحرب بين ملوك المغرب وماوك 
الفرنج , وكات النصرة للسلين ) . 


/1" -- .2111-1271 .م ,تعسيء مان :0 ععدتزه؟ عنآ : 11041010 تل 


6 - ,107-109 .مم ,وععتطعصق:"1 «رواءة]ة عءررعزط : 00114815 
.راغا - 1111 .مم نأك .مه : 17لا 11181' 

.398-399.مم ,1 .” 116الا ““ دمع لو5نم6[ راك .مه : االأف نط8 لالدلا 
624-15 .مم ,3286 عأم ع .1 : 71/111 


مد عبدالله عنان : مصر الاسلامية » ص ١44‏ - ه4١‏ ( .يذكر المؤاف 
أن هذه السفارةكانت رداً على سفارة قايتباى إلى فرديناند وإيزابلا فىعام/1م 4 ١‏ 
والتىي وصلت إلى إسبانيا فى عام 8 . ولكن يبدو أن الربط ببنهما عر عدر 
فهمه نظراً اطول الفئرة 'لزمنية الفاصلة بينهها ) . 


784 ل كهصرأكء .مه : اشاس 451) 
0 .4 259 : 10ط1آ 
5:١‏ ب . 111لاراخ - 1/11 .مم رأك .مه : طآلآه1:1ز1' 


.9 .م ,1 و”” علاتلا 6“ سسعلوددئ6[ رأك .ره : 818011111 ١411‏ 


75:7 لب 


.7 سد 


7 ل 


غ4 - 


و 


٠‏ .2 .1/آآ[؟ا .م راك .مه : 10ل1ا111114' 


.9 .م و11 ,0020126766 1ك 1118036 : 111110 


616-01 .مم باتك .مه : 317111 


6 525,6 .م ,11 ,اذه .مه : 1110[ 


.1 -1 الا .مم رأك .مه : لاآناةا111' 


11لا[ .م : 4ذطآ 


1 00 0 


؟آآكا - 11آلابآ .مم : نط1 


.399-400 .مم ,1 ,”” عالتلا “ سسعلوددع6ل ,أذزه .مه : 04 كا اطاط لاذلا 


.ل( ,ذه .00 : 77111 


8 - أبن إياسء نفس الطيعة » ج) »ص لم ٠‏ م96--هة 2 9١(142؟()‏ 


. ١5621151 


1/111 : ,أنه .مه‎ 2٠. 


8150011610106 وؤصوكلة غدع22) عط 01 0621632165 سروه عط 
ععالدة177 رط 17/4 01 صطه1)ت0ع موعمعن1:ه20 عغطأ ددهم 123251360 
11 2و2 :58-59 رلللا ,اللا - 11[ .م ,1 امو ,طعءتظ و02 06 


٠م‏ دا 


11:711-1.م 


8 ...م ,11 2821 روة2]321ء صصرمه عط 1 


عم 


١ه"‏ ل ,ط!! امهم : 10ط1 
5" -- ,40 ,36-3 ,8 ,ا .م ,17 امهم : نط[ 
اه ل .247-59 .مم ,11 رععنام8 1162 هآ : 1411111111 


روقعع4 - 8411:0016 عط 1ه 25م 1اع7هم مه [عجقع1 : 111/101[ 
.م ,18م10اظ 01 ععامصسة عطا لصة صطمل ععلوءءط ,غ11 .مقطء 


594 -- رووزوبجموم1 90دا ر,ق06س1 5ع 26زه:8115 : 3141111 
2 .م ,1603 «مجرآ 


كان قرسان الاسبتارية على [تصال داثم ملك البرتغال ويخطرونه بأحوال 
مصر السياسية وتطورات الاحداث بالشرق الاوسط . 


وهم - بذكر ابن إياس ( ج ع » ص ١14‏ ) أن الساطان قد استعاد من. 
طائفة المغارية بالقاهرة والاسكندرية مبلغ [ثنين وثلاثين ألف دينار ‏ وهو 


0 - عن هذه الرحلة أنظر : 
-- ابن إيأس ؛ ج 4ص زوء ١١١‏ 
.آآ-ىآ .مم ننه .مه : رآناخلاا1 11" 
.م ,11 راك .مه : (الاطا8 
.9 .م ركه .مه : 77111 
111-12 .مم ,ته .مه : :0118 


/اه؟ - أبنابأس »ج #4 ءعص .١45‏ 


حذ اه لانت 


764 - .لاا - لآ .مم اك .مه : آلا الاك 1” 


6 - .مم ,آ .11هم رةة )0600762 065 26ز1115]4 : [آ14111'4آ 
299-00 


6 ابن أيأس »جع ءص 6م11 [و١--8؟219ه؟[52ولءووا‏ 
.الآناآ - آلآ .مم راك .مه : ناآناخة ااكا18” 


.0 .م ,*” 1116ل '' 650353160[ رأكء .مه : ]اط لأناكاط8 الملا 
صل( ,كك .مه : 171101 


5١‏ لد 29 اك .مه : [آلالشضااناآ451). 
0 0 5مم : نط1 
١59‏ ابن ابأس »؛ ج4؛ ص 7٠١‏ . 


74> - مديئة سورية تمع على الشناطىء الغرنى لنهر الفرات » وكانت من. 


هم>؟ ابن اباس » جعوءص (و(. 
51> .69 غ66 1111[-11111 .مم باتك .مه : نآلاة 1810" 
١‏ يذكر نقلا” عن المراجع اليندقية أنه قبض على هذين الجاسوسين بالبيرم 


فى شبر مابو ١61١١‏ » وهذا يتنانى مع التاريمخ الذى ذ كره ابن اباس ) . 


ا+؟ - أن اباس », جع » ص ه١7‏ . 


ل 


514 - .مم 111 ,رمقسسهغ01 عنتمصسظ”.آ 06 ع2دزه115 : 114111111 
.12-5 ,168 - 151 ,144 - 142 ,141 


-325,327361-363,364,3700 .م ص1[ أعسوطةطة : 810/011 م8 
127-00 .م ,111 رعتقة.آ 06 1:6ه818 : 01015511 


م - أنظر قبل . 


,با د ابن أياس » ج4 »ص ١هة١.‏ 


وام أبن ابأس ‏ جه . ص 7١١‏ . 
12 .م مأك .مه : 0084814-.622 .م راتكه .ره : 10111 

استمر تغرى بردى سجيناً حتى أطلق سراحه فى عام 415 ه. وكان يقوم 
بأعباء هذه الوظيفة ءالتى ظات شاغرة منذ أن قيض عليه » يونس البرجمان نائيه . 
وأخيراً عين يونس فى هذه الوظيفة فى أواخر شهر حرم .٠و‏ ه » وظل بها حتَى 
سقوط الدولة المملوكمة . وبونس البرجمان كان من أضل مودي أوروق وهن 
مواليد مديئة ؤيرو نا هرومرة7؟ بايطالما - أنظر : 

ابن رياس جة عص 5" ب 59 وج هوي ص8 .١15)2‏ 


'11111141[1( : .م رأتء .ره‎ 180. «. ٠ 
01348 : .مأك .مه‎ 


اام ابن أبأس ,جع . ص ١81‏ 6 ل١؟.‏ 


.م رأدء .مه : 1/181 -.لا1آرآ .م كك .مه : لاآلاذاا 111" 


ذف - .اآ-111لانآ .مم راك .ره : طناؤلا8 1 


1 ل 


ولام - أنظر قبل ( الفصل الآول ) . 


6 أبن إياس . جع » ص هه؟١‏ »لام 8" . 


- 177/111 ,]ا[ - 1.17/11آ ,[لاآ - انآ رمم رأكه .مه : 11151411 
او أع 35 ,ا 


-400.مم,1 .*” 1116ز/ا '“ مسعلوقنع6ل ,غك .مه : لالظ الملا 
6625-6 .مم ,أنه .مه : 117111 


1 - ابن [يأس » جع . صو0؟ . 
ابم - أبن إيأس .جع ٠.‏ ص مه ب (١١8‏ . 


074" - 1171115 ,لالارآ 119[ .مم ,كته .مه : 111114111 
1 اع 180 ,11:111 --711 يآ 


.م ,1 .”* 116ل “> منعلادقدءةل راك .مه : 81118014 نما 
.62-8 .0م ,1ن .مه : 1197111 


ويام - أنظر قبل ( عهد قايتباى ) 


.0 ,111 - 1.11 .م ,أنه .مه : 11112114108 
.م ,أنه .مو : 858011111 11نم7؟ 
8 .م رانك .م0 : 177111 


.83 20رأاكء .00 : اللشااس451) 


م 


( هذه الحجة الصادرة من قضاة القدس مؤرخة فى ١٠١‏ جمادى الآخره 415/ 
4 يولءو 0و( »ء وهذا التاريخ مختاف عن التار بخ الذى ذ كر بالمتن ) 


5 
وم” انين إياس »جع »ص 58م. 


589 - ,1 ,”* عللزلا ““ مسو لوودمة[ ,أك .مه : 828011831 الملا 
.38-02 .2م ,108 20 


عم إن [إبأس. جو ص 7.07 .9ك إ«م إوساا عمل هع4ء 
)مغ جهمي»ص .١994‏ 


17 31م ,عناودعنانوهط1081 مقدوكق أوععع عغطغ 01 21645ةاطع ص درهمر) عطل' 
07 6 40,45 ,36-37 ,8 ,3 .م 


84 - إبن [يأس » ج؛ 6ص وه" ( بحرم ٠وه)‏ 
م١‏ - أبن إيأس » جع » ص 474-475 (ذوالحجة ٠وه)‏ 
كم ل بن إيأس »جم ص 88 . 


/ام؟ - فما يختص عوضوع القبو الذى يضم رفات سيدنا داود وكبنيسة 
صهيون ف العهد الاق أنظر مقالنا عن الرهيان الفرنسسكان ووثائق دير 
خهيرن ( نحت الطيع ) 


المراجع العر ببة 


' أبوانحاسن . النجوم الزاهرة فى ملوك مصر وااقاهرة» طيعة كاليفورنيا » 
الجزء السابع . 

؟ ‏ أحددراج : جم سلطان والدبلوماسية الدولية » الله التاريخية المصرية » 
المجلد اأثأمن ,» سنة وم؟١.‏ 


د : منتخيات من حوادث الدهور » طبعة كاليفورنيا . 

م - العينى : عقدامان فى تاريخ أهل الزمان. مخطوط بالمكتية الاهاية 
بباريس » القسم العربى ٠رقم‏ :1664| . 

ه - السخاوى : التير المسبوكق ذيل ال لوك 3 بولاق ك695م/ م. 
القسم العربى , رقم ١701/‏ . 

7 : الإثام بأخبار من بأرض الحشة من ملوك الاسلام » 
القأهره 6م م. 

م - الآهوانى عيد العريز : سفارة سياسية من غرناطه إلى القاهرة فى القرن 
التاسع المجرى ( عم ه ) . جلةكلية الأداب .الجلد السادس 
عش رء. الجزء الآول :هماو ١46:‏ . 

وسابن حجر : إناء الغمر فى أنناء العمر » #طوط بالمكترة الآهاية بباريس» 
القسم العرنى 6 رقم 561ل . 

٠لأسه‏ ان الخطيب ) لسان الدين ( : مشاهدات سان الدين ان الخطيب يلاد 
أحمد تار العيادى . المطبوع رقم ١١‏ كلية الاداب ل 
جادءة الاسكندر يةمه و .١‏ 


(م ودح الماليك والفرنج) 


.# |”١١ أبن ياس : دائع الزهور فى وقائع الدهور  طيعة ولاق‎ ١١ 


القأهره١ه6ام.‏ 
م : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ طيعة اسدا نيول 4 الجرء 


الثالك والرابع والخامس . 

4و ل يي رالدين : الانس الجليل بتار بخ القدس والخلمل » جزءان » طبعة 
الهاهرة م1 ه. 

- محمد عبدالله عنان : مصر الاسلامية و تاربخ الخطط المصرية ‏ القاهره 


لاح شاه 1 م: 


- محمد مصطق زياده : مصروالحروب الصليبية ‏ العدد رقم و٠‏ منرسائل 


العافة لحر بيه 1 
07 : انمحاولات الخربية الإستيلاء على جزيرة رودس زمن سلاطين 


المماليك فى القرن الخامس عشر اللادى . ( بحلة الجيش 
المصرى سئة>94١‏ ). ظ 

الخطوط رقم بالمكتبة الاهلية بارس »؛ الم العرنى ) مجموعة 

رسائل متبادلة بين سلاطين المماليك وسلاطين وأمراء العالم الاسلامى فالقرن 

التاسع المحجرى !4 . 


لمر اجع الاوروسة 


1[ د 7 1027001 ,2010611615 (أذزلتع[ : (اتآ.آالاه 


2 ل )ع 80113:001 .60 ,1لة521نا6[ ع0 عع 702 صنو5 ع1 : (0) 858لا ألم 


1 01811011, 52215, 


3 - روعهه ‏ 8113014 +1246 عطأا مآ علدوناكن عط1 : 8١5.(‏ ) 11م 
.3 ,10062 


4 ب ,(1432-1431) 5م1672 502 غع 2011©2214مء 164 11 أعسصطة11 : 88811081 
54 2215 ,مءنلع14 أاعط. طب عل ء215؟2ة:1 .130 


5 - 406 ع0112160© نال ع72أنأول2 : (.2) طاتافلذلاع5 اء (.ط) كلع ]1[افافط 
51 ,23215 .11] .1291-1480(,1) غ1ازءة:113 


6 اإرلل [ لال )231اءاظ .ع1م0*11110 01160]ؤ15ط'.] لاك 2]0065 : [2ودكف82 
,2215 


7 112150كا1 .2211085لجع61:6م 5311165 5ع[ : ( عل .8 ) 8011 لضعم لاع 1ن 
517/82 ظة ]عدم .1:20 ,1493 ع0 1”601101 3111 /اأناد عأملزو8” .[آ] '3 1121115 


04 .نمزو 16 


زعدى 


للا 10[ 2#ع01211© 122111132 13 ©5021 1151011605 22021125ء81 : لا لخم نظ 


842301 ,5آ7/ا 4 ,جطماعععة8 ع0 430ئالء 21211814 123 ع0 5م16ئخج 


1779-2 


9 - اللدع16 276211:لاء00 [نأ[ة لع أمقصمة؟ أغل معملدخأة : (.ع) الأشضشااع 0451 
8116م [ ,53210351 1[ 076151311 م1050 غ 3238 تناع 5لا أ لأمقدمة 


2 ,062115816111116 ,223-531113ع 1 1ل 011510013 #ااع0 111 نأل 1 


1- والااراععة نآ ,وللميدعم أل مكترمألف عل 6لتأضعتره 2غ زألادم هآ : 01810118 
أأمم ةم ,[أا/ا يزع اء 11لا ,ع0[1122م23 عع12لامعم 12للجعم 1ن 1مرماأد 
1902-3 


اع 3[صولاء 052112لزتص 0 3أأع0 وذأعمهةغ5 .تسمتأادة221 0ذز أمفنلاظ : (ط) 1.1. ألا انان 
20111 ,1 .701 ,نمه 2[1كنارء 0 01 


2 


-5 


-6 


-7 


-09 


0 


- 4 


دعابت 


8 ,رتأمه111 [اع0 3لعه:5 13 ععم [ط2ة 771161ناء20] 
بأناع هاا أع0ل 8122102216 دعت ألمععم .8 وأأعل عأممسعلة 


31 5023 ,11 مأؤعكءوة2 ,لا .آمل ,آلا عاوعد 
.8 23:13 ,015 52[1 - [الاء1.] 1.65 : (8) 1.1111 0)» 


5 02305 ,عاع0623) ةق 5]لاع8015 - وعيغع2 و65[ : 
ع ناز ,1732 .1 ,22 هم بعاعع5 201019116 ,823215221265 
,159 


1 01 7231ع020 ع1 اع تنمعتطعمم 'نا «لاعولة ععمقاط : (28) 20188 
يكأقة ]0 اناعد ع115 01 ملاع انا هذ ,(1502) لكناة 0 
701٠. !!, 4‏ ,.17لهطنا 01013ج2عرء1[م 


137513260 ,12150011650116 وحصضوكث غأدع07 عط أن 22165 أمعصصمء عطل 
بطع عأ8 نود ع0 عغغ1721 بزط .1474 05 011102 عوعناع تنا 16 علطا دصرمع] 
.705 4 ,1875-1584 011001 1آ 


ع0 عع ]آتامة5 .51 لال عع1'010 5115 1106مأ5أط ع16أول8 : (.ذ) 0118281 


5 128515 ,155ا0[ 1105 3 276 أع011 01؟ 5األامع0 ,لتك 11531 ل 
201111 اء, (825563 ع0 ع2عة: »1 50105 6أملإزع2 “1 : (.4) 1285580 


'! ]© )هداع 1[ 16 عطاضء عع56ع01121 كال :21501 : (.8 .0) 1م1082 
0 ,22215آ1 ,015 2 ,عم70تاط 


عع نز لاج عنأوتاعكة '1 عل عانعانامء06 12 : (طع 5011618818 شاعط 
ع عندلزه80 عأغ1ء50 رعء ةن عآ ,كتناغ10521معء أء 5ع لم3عع03:160 رعوم 
ميعأملزعع "ل عاطمدمعه06 


بط .60 ,لمعم انن'0 ععةنزولا : (,8 ) 850001888 18 قم 
2 13215 ,رع [قطء5 


2 123 2 162114162101165 2111735 :(.1.5آ) 15210285ق2 ذلاة نلا دآ 
,55 ,2 .©2725 ,23 .701 ,5نلاطاةصطاللف- لط ,رؤ1[25:12 105 01 


,7235018 5331814 ع0 م0102" آ] ع ع 1همع5غ5 6أمأدا : لاف /ا 58552 ظآلاآ 


25 ,7015 2 ,( 1517 - 1209 ) عهميمع:ز840 ما .16عدم ععغ لعزم 


1935, 7. 


8ع و5علرغم1 010121656 ع0 123756 ناكل 21ط2عء-5معومم : (.12) 1810 ]نالا 
1 ,23215 برآ ,7901 ,112أ2اآ 1م0116 “0 وعلا[لطععث 0385 ,1301 


-25 


-8 


-0 


-1 


-2 


-- 730 سس 


1[ .أ80ا ,تندوطم-سآع غزإلاة 125‏ : 588/ا148 8840 - /01ج52ل2عطةنا04 
7 , 22215 ,( عأملاوع'1 120125 ©عناواقة"]) 


51126151011 15511211لجع2ء لع1 أعل تعأع10أ0صمعطء عترء5 :(0) 0011180171011 


.3 ,06111531612116 ,....:531113--62153 1 1ل 


2ه ولمع 1 13أع0 123ئ3جع مأأطلط - وأظ وععغ]10اطاظ : 


7 - 1913 بع ملرع212 ,.0[15 5 ,وضقعء5ع1:2112 عأمغ1 00 '[إعل »+ 


بععمفطحقع :840 لاه ألعلاع 1[ 028 ععع:012116 لال عع ز5 2151 : (/ا) 1121/1 
.3 ,ع ةماع اآ ,..60 26 ,11 .701 ,22322156 .1130 


بععقف-تمء :8401 21 1216 162268-53 الع 15أطة)6 315 اتاكدمء 1.65[ : 


7 2325 ,11 ,رللأأةآ أتاعل2 1.0 ع0 وعملالطععجم 5م03 


1لا 1565 ناه 00101176111617 عع0(3 ال 5تناقء015 هآ : 08518144111 لامع ل 
00 621[ 3215م 1452 65 6ع201011م ,11لا 5عانقطء أن تاتاء تزه 
11[ .1 ,لاه غتعل0“02 «5علااطعمهث 235ل ,لوأو ع0 علتالمبء 


.805 29215 
.آآألا ,/ا1 .أه؟ ,دنلعمماء زعمع طوتوء ل 


عنقي 065 ع7151515آ "31 «ألازءع5 20115 2115عاءاء أء 210165 : (.ل[<) 018048[ 
2--1899 ,23215 ,ؤأؤلا 3 رعغ1لء512 علاغ؟ز ناج 53065 


بعاعغزو 6 21 ع201530 13 غه وومغزج6ل8 ع0 عمم[[[طط : 


23215 5 


اع 8011780 ع0 12521315 465 53153226111165 336111111565 165 : 


1,127 ,067621 ,ع5أمأذلط 0 ذ5عع:84613 مارعاء516 21/6 ناد 


-37 


-38 


عنالاع1 13 06 15ةاءاط .123114»25أم2805 ذ5ء1 ذ5لاه50 2580065 : 


1931 ,31651عناظ - 1222315 ,1[[آلا ,115)021101]آ 


أعأطوعة'] أ ع أطاؤولاطه '[ ,رععناه8 ,غ81 12 - (لذ) 2512815 لاذلؤم )12 
,0818 ©6]آ ,5آ70ا 4 ,عاءعغ51 علاع1 اق '3وككتال غ11آناوأأام3 '[ ذتناتصءعل 


1929-5. 


ع/ا؟7 اء 311٠6,‏ .271116 085 531216-ع22ع1 15[ ع0 1265 13/111162 1110م 


.847 ,وهم 1اع:<نا82 ,لاع تطغط'!1 ع0 .220 ,5عاع516 


2 ناوص 0115ال122 ,أدع021 هه 15565 1)12633765 : (ع8.0) 112111101370 


60 ,6بتغطة 0 .)3 [] أمءز0'.] عل 6أماعمو 


-09 


44 


- 7 


-47 


-8 


-1 


3 


5 001115315 065 0110116]5© أع 1165 الامء06 :065 عمأؤاوالط :لاه ]1 1[ فآ 


23215 ,6102706 نالجع انام لله[ 


(1430--1455) 2174تعطع مآ وعع0601 عل عع تلإه0/ا : (.0) «اللفاع 011 للا 
,48405 ,8121181315 لزمعأع000 06 15نا113:0 ,60 
,07لآإآ ,113213156 .1220 ,111065 065 2155158 : (.0.[) اع ل1مالة 


161182-41 1© وأعع713ا [ع2آ : ذاطالطط 1د ذد[ 1ل اللفلط 1ر1 0للذاه فالا 
2 ,26مع12آ ,1431 مع ماالمرعوعء0 أء 116د] 


عرمع'1 06 523215031116 خ[50وأوناء 3آ : :11خ لالط[ لط 81م لا 
.1870 23215 ,531116 


لمم ,رلا ع175مطملكق '0 ععالارء5 1د 20155231565 1.65 : (. ) [5501 01861181 
-1!5! *0 و5عع866132 كمدل ,5ع16م813 ع0 أء زمع0*87:2 


7 ,زان ,عأو ضغ مع 6:زه1] 


501 ع0 هقلغم امعط .كنز 5011 ضوع[ عماغرط ع[ : 
1820 عل قناع | انا 0325 1101 


101212186 


51001 كممل ,عاعغزو ء لاا بج 80065 عل 1.116 : 


.5 720 ,أأد 1 


أء 5ع1م3لط! عل أء المعوعة '0 [أنع ا 50مم]]لت : 


65 375ل ,ععط-2ع20مء5 06 عأمدطاذ'[ 
1ه ,1.1 ,غ232 قلع عسمتقصهوع عأمءة"1 عل 
.1923 


-1زلمع6 261241015 5ع ع2 أمأولط '1 3 تزمأأناط أمرامه : 
أء غالء 51 12 ,متأمقئزط غناع وعم مرع'1 عمارء 5عنان تله 
50 0355 ,1419-1453 ع0 65 1[مدلظ ع0 176ملةلزمم ع1 


7ع ,لع1ش[لاء به لخ ط اأملامة812 


2511 13 كناد 2582665 1165ل ألم 2نهوممع د5عاإناء1 : (.5 4) 1[ 4184811 
1 23215] 


8 21510:13 :ف8 1 افع اف 2501125 لا12 6 ا] اع 100لا 
.1904 


ع811001 عط غه ونع 1[لء120 320 أع1:22 : عمضأزلء ,(.12 ذ) 81017101 از 
.1949 ,1011007 ,121216551027 30 رو5ععم 


-2 


3 


95 


-38 


460 


اه 
م م 13 هه 3زلنا |3213 ع0 7510هم<ء' .1 : 61 /لا12"012 لأفخان0س]1لط 


,23ه1ءع:83 ,لجأاع011 


8© قع500 عل ععغأ5 ل 02]2135 تاأفتلة 1 1إنا : 
1 ا215ع6]أو2ء07لولا  55)]0105‏ 11[ ,1444 
.7 ,قطماعع8231 


غ17 لتلقرطغأ16رطاة1 عط ممأل 15له1 صذ وععااء!22) تتمعممعناظ :1810 08 


1900 ,10270011 ,112165 أ لاع© 


عا وعقصة'0 عاعغزو ع/ز[ع7 نال 2126111 00131116116 لله غأم لامآ : ).8) 211011 


0 0315 ع.نا .نرم 0<آ.ط.2 ,لث ,عاغع0 عل 11و1زدا اع اانقسصسع "0 غخلد 1 


ع1 11 010032221103 القتأكنءدك تامة زه د5عزأولة : (.84) لالظ الآ 
4 01131 إن لمواعت عط إن .لألاتا صز بععتلمصسعء عل ناإسضمقلة 
2 ,2 ,5111015 1121م 


24 ,( 1435-1439) وءتنااطء 301 350 5لء 113 لز ]إلاطف1 ورعط 


.1946 0002 اآ رفاك 1 انلمء8021 نإط ناأ0غع 121200 32 طغلس 160ل 220 


,311 /ل8435 هله'83 عل عع طمن'3لا 23:4 عل 5عناوتأطوئطكت : 011 1ن ناا غاطط 
3 221:15 ,عزأممل 0*8 2015 


عناوممعء'!1 3 عاطلزروط وء 5ع17دأناممم 220165 5ع[ : (.ل! .ة) كلةآآا20 


.134 1]آ 01165,0315 66050111 210565 5للاة1 أء عغ1نا10تانةدر 


تالاة أء عأمنزو'1 علا وعالولطم دمومقع 5ع نأمصينخ1 : (.8) 88185 الع 15 ملا 


,ؤلكة<1 ,0151265! 60121665 0116101165 
31 06211531611116 ,21151213111 8 11أااء 1الناء100 : (.]2) : المقذاظ 


,اأقة 80410016 عطا 380 أؤلودة 01 و5أعصوء8 - لهك : (.44) 5202040114 
,510165 أذ2أتطة021 01 عناترع) 1لتع5أع2133 تله .1592]أل» 3104 


2120 7 


بللقغط 3ط 0235 ,5ئ3أنا15م0 065 111110172ا5م1'آ : (.0 ) كطللفد 
1895-7 


,51521 30081 ,عأملزو8 ) 112 عنام “0 عع32لإ70 عا : (.[ ) رآتافلاع1!1 
!٠' 21535530‏ ع0 26131092 13 ع0 الاألاة ,2100ضعط 1 تدع ل ع0 ( عستاوعلوط 
.6 ,(1512) عأملاعط “0 50028 نال 185مناة ‏ 71ذ5أاءع 1‏ 60 1أعوروظ عل 

4 ,ؤاعةط .رءأعغعطءع5 


-5 


-06 


-17 


-9 


 ؟ة4‎ 


101 2 إلنام01) 1ن نا0م 41316213105 : 888011211 لازهلا 
«16ازلاء ,2تع1ة5ناء6[ .800 نال عأللاك .3211م م6121 الاناء10 الانامقء أطدعم 


“4 ,5 .أقه] “1 عل .سقاة عمقل )11 .1 ,د تسقمد]ط » :11 ,[ رتعفه؟ .1 .1 
(.44 ,43 .1 ,عاد يال .02 .عم 


بالاعقة" ,1ل .1 .عالأء 20019 تع أ2دنائة[ : (.1.14)ماعظهم اء (.11) [اللع0لزن1لا 
!4 .ونروط 


طء 32م 6#أاطنام ,1480 دع تع[ زكنامة11] عل غابرن ع1أء5215 153 عل ععتدلزه؟ 16 
ع 1ع ع5 


0 13 ع0 1١211510152‏ ع .ل! .1 .2:35 عاملزعع 1 : (.0) ١171581.‏ 
7 122215 116211 مزع 2 


5 145 50115 5ع2أوة/(26--0]هلاع6 7613110115 5ع[ : 
“ل 5061616 12 08 ,اأنا8 ال 211 اا ,221321101015 
,7! .1 ,عأامم) أزعه1[م6طءعرم 


ألقماءاط .لدسعلة[دط هقأأند نال دمل امتععوم! عنانا 


,غ11 ,عامبزع4'8 انألاوه1” 1 06 صلأءلأان8 نل 
.03 ,عمنهن 16 


,© طلاقظ “ل عنامت 12 3 011010215 وعع212م لالاعط : 
.8 ©2136 16 ,71 .1 ,8128 305ل 


عما ورد من أسماء الاعلام والدول والوقائع والبلدان 


لساغم ده 


أحد ( المظفتر ): 00 . 
'أر”جذونة ( حصن ) :190:10 . 
الآردن ( نمر ): .3. 
أرغونة : 7# 4د ووو متا و تالواطلا لوا م ود جيرا 
114250 . 
الآرمن: ١‏ ٠5و‏ 90#م؟(. 
أرناط ( الرنس ) : ١ه‏ 
أزبك ( الآمير ): ١١:‏ - ا(. 
ابن الازرق ( أبوعيد ألله بن حمد ) : أأله. 
أسبانيا ( الآسيان ) : ال ل ا 7 ا 
الل ين فى اش ف كيت تا 
الاسبتارية : ها عم 2 ج>ى عم2 950 مم52مامه 506 2 4ندء؛ 
ل ل ل اخ 
119241454114 . 
اسحاق ( ملك الحيشة ):5م»ووء(ه542ه. 
اسكندر بك ( القائد الاليانى ) : 5 . 
الاسكندرية: م ا #«ما# 1 ها كا جم لاوم 
ين اك ار ا ا ل ا 3 
ال ل اسل ل ال للا ل شي ل شا ترشا ل اط 
ال نل ل ل اسن و7 


اسماعيل ( الصالح ) :و؟, 0 


لدءحهح# د 


اسماعيل الصفوى : 11414 :هه1»٠/!14 2١61‏ 05[. 

آسيا : مم5 ه141214. 

أسا: لخر ونم اش اانه بور ا 1 

'أشايُونه ( أنظر لشيونه) 

اشبياءده :5 . 

الاشكينازى ( الهود ) : عا ارم . 

أفرا جاكوا دلفين ان أنطونى : 17 

أفريقية : حمء دوء/50( . 

أفر بقمة الغربية . 6م/. 

أقيذون :م . 

أكسوم: 4242م 

البرنو داسارةانو : ره . 

الفونسو الخامس :م ,وسمى, هم وع ء)زمهعء)ه 2355م 2 55> 

.اع اباء هلاء*غما 5م 2 هلاء خحم2ء.51 

الالملن : ؟مو. 

أمو دئ اموا .١4‏ 

أنجو :مم . 

لقره دامارال: ؟؛١.‏ 

أندربه أوروى: 6ل. 

الاندلس: ٠٠ل‏ )ا ا.ولاء.الاء)ااء)خ*“م :15 2 مفق)ء)“١٠٠2‏ ١١أل2‏ 91١ا»‏ 
5 ع١‏ )اما؛ءهخماء .١95 2:5١‏ 

نلو لدو مأ رتيثيز : 9 . 

الطورمو لان ا 

ارت النامن توتو ون 

أورويا( الآورويوت ): .و28 هل ور عل عم وس ومن رس 
ا ا ل ل 2 
كال ب #حك 21 

ان إيأس: 1٠.521.١14‏ عغم١‏ ل ه١.ء564115ه(ل.‏ 


د [اق؟ ‏ 


أنزابلا ( ملكة قغتاله ) : ١.4٠ ٠١م 69٠١+‏ )2:5 5وة١.‏ 
إيطاليا ( الإيطاليون ) :م٠م؟١١٠١.‏ 
إينال ( الاشرف ) : ؟١‏ 0 000 ا الا8 


٠. 


أيوجين الرأ بع : ١هوه2)"م2 .5٠‏ 


رب 
باب المندب : ١07‏ 
البأبوه: لانو ءزلء لام( لملاءمء زه ء«هء 4هءلالاءلم» 
9616# . 
بارس : ١١١‏ 


يايزيد الثأبى: .و ٠11‏ ه١1ءم؟1.‏ 

البحر الاييض المتوسط : .ه15 م؟::4ه-55.6ء5لاء 91245 52٠٠ء؛‏ 
ل ل اط ل الل ل ا ال ل ل ا ل 

البحر الآجر : .لم امات 1م215 فوسولا كلك 
14824 ؛ءهول. 

درو سانتون : 5١‏ . 

البدرى ( شيخ الاسلام ) : ١١6‏ 

بدلاى بن سعد الدىن : 54 . 

الرتغال ( اللرتغاليون ) : ١٠1و‏ حى وى عم ء كا ملا كو بال عمللء 
ل ل تيف 0 تج 2 لين ل اش لش ا ال لت 
7 40 جزءهه ءاه ءل|ض. 

برجندية : بره 2 م26 4/ا. 

برسباى : 1429 2 ها لالاء ول إسن بسع سس وس وعع وسم ع ارم 
ها عءمءع: 494ع.م2 مهيكه»2 إلا .19لا /ء؟!١|‏ 

برشلونة : .11> 2.و. 

٠١8: برفوق‎ 

اراس (بحيرة ): ١44‏ 

برنات دى فلامارى ( أمير البحر) : 7+ 


لاعموه؟ سد 


برناردينو جموفا :ه١.‏ 

: ٠١ : البروفنساليون‎ 

بريد نباح : .1181١‏ 

بسطة ( مدينة بازة ): 1١١١‏ . 

بطرس الآول ( ملك قرص ) :م١١١‏ 

البلان : . و جب 

١7٠.١ : ناميه‎ 

يندتو سانوتو : ١١0‏ 

المندقية : ملو ور عه ]با ايج وس بس سمل عسل وس وس هه 
الل ات لا ل اا الأ 020207 لل ا 0-6 ل ا بض اليش ا ل ايا ف اذاي 
اع ل ل ل ل ل 2 
لاهملء *ه1. 

البنيولى ( أبوعيد الله عمد ) : و7 م1 . 

ابن عادر ( بوسف) ١15:‏ : 

البورشونيس ( موقعة ) : *07 . 

بوسيكو ( المارشال ) : ؟ا” . 

البوكرك : ( أنظر البوكرك ) . 

بولاى ( ميناء ) : م14 . 

سبرس * 98. 

بيت لحم : عم يوم م4عء/ا4 ده رزك #«تا جب للااء بايا 2 8# »)2 
ل ل ل ا ل 2 

نيت المقدس : يرء 7ك ع هها 7ك ءلم كماء “2ه زلءء5لءلاما. 

رو زيو: م:١2بلأها.‏ 

.١44 : البيره‎ 

برو طافور : 97م.و#. 

وروت : 9529 0”. 

الببزنطيون : ب70 . 


كت 


نوس الثانى : هلم. 
سير مارتير دى أنجيرا : |١421‏ . 


(ت) 


. ١46 : #بريز‎ 

التتار : م5 ء ١و١‏ 
الترك : ١و١‏ 

التروان : مم» 5ه 2 ١5‏ 
تغرى بردى 1.2113 1550192 :21504192 2111؛(. 
عراز ( الآمير ) : 14؛ زبالء داز . 
التنكزية ( المدرسة ) : ١1١5‏ 

توماسو كونتاريتى :2651 ه164. 
تونس ( التولسيون ) : .7١١5+‏ 
التتموريون : هه .١545‏ 


(ج) 
داك كير : باه مه 
جاميما : 5م 
جأن جرمان : عباء 4لاء م/اء بام 
جانك الظاهرى : م6 . 
جانوس ( ملك قبرص ) : 278 88. 
جبل الصعود ( أنظر طورزيتا ) 
جيل صحميون : 2011 821لا. 
جبل الفتتح ( مدينة الأجزيرة لل 
جدة :20952159218256 عا لا خم )مه 521ه(. 
جزر الهند الشرقية : م١١‏ 
الجزويت ( الرهبان اليسوعيون ): 6م. 
الجزيره ( مدينة ) : أنظر جبل الفتح 


 آلهمعادل‎ 


جقاق :4لا و ا هلأءم ا ه 0/4524 1م4524 ١(ه82*ها2‏ :هاوه 
ا كل ان ل ل ا ل 1س الح الي ل ل ف كف 
ل ا ا ال لل ا د اليل 

الكادعشلة: 4ه . 

١١961١56 1١98:11١42118 21.9 : جم سلطان‎ 

جنتيل للييى : ٠67‏ . 

+جندو لفو الصمل : 1ه 

جنوه ( الجنواية ) : طاولا عمل وخا وما مقيا.وة|. 

جوان بلوكو ( الآفرا ): م ٠.‏ ع6ع. 

جوانا الثانية ( ملكة نابل ) : هع . 

الجور جان ( الرهبان ) :219,391 168ء4ه١.‏ 

جولدوس الثانى ( اليايا ) : م١‏ . 

جيمس الثاى ( ملك قيرص ) : موء و١٠‏ 

ميش الثاليف ت هلب 


(ح) 


الحيشة ( الآحياش ) ه ا لل لي ا ان 0 لك ب 2 
ع ا ال ال ا 0 
لآابضاء كم ها تا لاما خم توا للا الالال ءهكاءو؟(. 

الحجاز : ١ه‏ عد امد ع" لا اال و5 ءام 1 غ11 د85( . 

الخريرى : ( على بن تمد بن حمر ) ٠177:‏ 

حسن الطويل : ه14١1٠9٠5؛١.‏ 

الجراء (قصر) :هه . 

<نا دى لاستيك : 512514. 

حبا كومنين : 8ه. 

الخحنيل ( مجير الدين ) :هد لاا. ه؛١.‏ هلا 5لا ءم1ل. 

الحنيل ( جمد بن حسن بن حمد ) : 135. 

الحنق ( ابراهيم ل على ) : 107. 


همهم" له 


الحنق ( عبد الديرى ) : ٠ 107١‏ 
الحواريون : ١١‏ . 
ل( 
الخزرجى ( أبو عبد الله جمد بن نصر ) : 178 . 
خشقدم : رو كوا لاو 9و2 ١1١521١8‏ 1ؤ! 
خليج إيأس : 14401417. 
الخليج العربى : .١45 2 ١88٠ 58٠60١‏ 
الخليل ( لد ) : /1 ١1‏ 
الخاميل ( عماد ان محمد التاجر السقكار ) : 55 ١‏ 
خوان الثانى : ٠٠١‏ 
)0 
دابل ( ميناء ) : مم١‏ : 
دالبوكرك ( الفونسو ):م1. 
داود ( عليه السلام ) : 52161.11 لاو 4« ءلاسط؛ معءمعءون 
ا ل ل ل ل يف لقا 
دقاق الآشرفى: .11١0٠1١‏ 
دمشق :9219م عام مها لاه 752 اخملا" #اءه:!. 
دمياط :م 5١٠ل‏ (4؛ةء#:(.5وه|. 
دوهينيكو ترفيزان : ١ه١‏ . 
ذُوْن الرتروه هف 
دود رودربجو: وم| 
دير أندر ياس : م0 ؛ م0( . 
دير النسوة : م .78( 210/4 075١ا.‏ 
دير بيت لحم : ( أنظر بيت لحم ) 
دير سانت كاترين : ١ه1.‏ 


7 ل لك 


دير صهبون : 2# خم 21١‏ لاا و2 5لا ”يهم 2 و#١(١؟)؛‏ 
1524)لمع؟ ' ع5ه)كمه ‏ زا ؟لا)2 هلا ء ملاء ا(مء” 4٠١5) ٠٠١ ١5‏ 
ل ا ا ل 1 ل يلل تمتداك 
15 . 

الديرى ( عيد الرحمن ) : 251 ++ 

ديو ( خليج ) : ١4761810‏ 

(د) 

راجوزا : و4١‏ 

الرأس الأخضر : ٠م‏ 

رشّمد :8" . 

الرّعينى ( أبو العباس أحمد بن ممد ) : مم ٠‏ 8م ١‏ 

روها: رم بالكء لالقى 2 م8١ 1١‏ "1ه (ء01 4ه" 1. 

الرملة : لاوىء وس52#( ءءء رخ ءاي ت١ا.‏ 

الرمللى ( مد بن محمد ) : ه7١‏ 

رودس :ه29 5الا اه 24868569 5ه 2 هه52مهاللاه2 بره ي ؤه>4 
ا ل ا ل ا ا ل ل ل ال ل 
ا ل 

ريكولد رى مونت كروس: 78 


(ذ) 
زرع يعقرب ( ملك الحيثة ) : وعو..م١اه.ممهءلمه.عه.6د0١هة.‏ 
/51 282 5" ملا 2 كلم ١6ل ٠١‏ 
زفزوق ( حمد بن محمد بن محمد ) : ١17‏ 


رس 
ابن السايح ( على ) : ١74 ١ 1٠٠‏ 
سام :1م20 مم . 
السخاوى: ووه هه. 


ب هلا لد 


سعد المستعين بالله ( سلطان غرناطه ) : لاو . مو ١‏ 7و١‏ 
سكستوس الرابع (اليابا ) :وم 

سايان ( السلطان العهاتى ) : ١١١‏ 

سلبان العمانى ( الريس ) : ١٠6‏ 

السئغال : م 

سوأ كن : 05> 06( ء هه!| 

سورية: #562184 لام ءا مم2 ع٠وءه.(لء5"م!١‏ 
سوقطرة : ١07‏ 

السويس ١0:‏ ء هه١|‏ 

السورس ( قناة ) : ١٠١‏ . 


شارل السابع : 6غ 4/ءهبنا 

شارل ااثامن : ١١٠‏ 

شارلا ( الآميرة ) : و١٠‏ 

شارلوت ( ملكة قبرص ) : مؤء ه١١‏ 
شالون ( مديدة ): ٠“‏ 


الام : و ١١١‏ ءاطخا وعاعهاعكها زجنا كت باج ار 


ك5 ء).٠هاء)همهلاءلماءلكما‏ 

شاه رخ هه 

الثشاه السوداء ( قبيلة ) : ١41‏ 

الثرق الأقصى : نل ء 9م16 ١٠6521406143618‏ 
اأشرق. الاوسط: 85 

شال أفريقية : عور وبورء .س٠‏ 

شوره : هلما 

١86 : شئرين‎ 


رضن 


1 0 
شول ( موقعة ): ٠١0‏ . 
رس ) 


صيرة الزون : 5 

الصفويون : نالا١»‏ ه45614١1,‏ و١‏ 
صقلية : وم ١١١ 51/٠‏ 

صلاح الدين الآيونى: ١١4‏ 

الصلييون : لا موء.(ءعومء ساء لام 
صور : 1/8 

الصين : م6٠١‏ . 


لحرا 
َي 
سلب 


طارق ( جمل ) :51 

طرا لس : ه؛١‏ 

طرا طلس الغرب : 07> 

"866١ : طراسزون‎ 

الطراز الإسلاى ( دول ) : عل ءةكم 
ططر :#59829810 #.)مه 
طورزيتا ( جبل ): +1 #هاء؛4ها 
ألطيئه ( ميناء ) :م5 .١4١ ٠١6‏ 


(غ) 
العادل الثاى : ١‏ 
عان بن جقمق : 59 ؛ لالم 8م 
العثمانيرن ( الدوله العثمانية ) : 4 4 4 هع 5ه ع فاه ع ع تا ءباء 


5لا كلا ء لملا ءتم 2 لعلف 1١#‏ "اا ١:‏ (ل؛ءه كا لالء؛ 


١هال2‎ 1:86:52 4489 


لون 


عدن : بم :م01 )ه6١‏ 

١45 : العراق‎ 

على ن سعد المسددين ,الله ) أو الحسن ( :مم 

على بن نحى الايدونى : ١/6‏ 

أبن أعلييه : 01.5 /ا١٠‏ 

علية صهيون ( كنيسة) : 2156166114218 إن فس 4.4 4(6 :47 لالاء 
55 5602| 

العليمى ( أحد بن أحمد) : ٠076‏ 

عمر بن الطاب : ن٠؛‏ » »!١*‏ ؤلم١ا‏ 

عمذاب : إه 

عيسى ( عليه السلام ) : 21# 189٠4وا١‏ 

عين كارم : مم 

العينى ( أحد بن عبد الرحمم ) : مه 

العينى (بدر الدين حمود) : ١غ‏ . 


(غ ) 

الغرديان ( جماعة ) : ن١‏ 

غرناطه ( الغرناطيون ) 691٠.5‏ 1(ء ماء الاء الاء “لات تلاء و2 موء 
اي ل ل الل 0 ل ل ل ل ا ل للك سالك 
لا 4ة؟اء؛4!| 

غزة : ع ه١‏ 

ل ا لل ال ل الت 0 شل قا 
اس ال ل ل ل ل 


48 .م6أء)زها ع عسه!اء١»‏ مها 5ه| 2 )مهعكه 2 ١ه!|‏ 
غيليا : م . 


رف) 


١146 >: ارس‎ 


اك 


فاسكودى جاما: مم18 مم٠‏ 

فان برشم ( المستشرق) :ه45 ٠0121472‏ 

فرانسوا سفورزا :89م 

فرج ( السلطان ) : ٠١8١5‏ 

فرديناند الآول ( ملك نابل ) :م١21‏ و١٠9٠ ١(١١١١١‏ 

فرديناند الثانى ( ملك أرغونة ): ٠١‏ ا ل 0 يا ل 020 
فكلء *علء4م!ا 

الفرئج : 1/0 1721121١442‏ 2" 51151 “ا ءاس 
لادان ب د رشت برف ب ل 4 لل ا ا 0 ين 2 إن بتكن نن 
4م هه 56م لاما مها 2 ام يتا وه 4 طلاء هباء 
دلاءلالاء ماء لخ )امن كخم حهذؤا؛ كا عكء لفلا ؟ة 412 
فنلء 6441# 1 6م لهل الال عمل ء” ل دوالر» 
ل رف ل ل سن اللا اش يل نكاسو 
ءءء :اؤوكء 
م6 2 5ه )باه 2 “255017 5 ةل "ارا تلالء5لباله 
حل 

فرنسا : 6 4لاء 2.8 5((ء 1541.8 94:[ء؛.ها! 

الفرنسكان ( الرهبان ) : رع .0156186214 ملء 1ك 7كالاكء 
أل ل ال ا ا ل ل ال كن ا 2200 
م؟ ١٠م‏ )(ام2 عس_ما عه كله )امه 25١ ١‏ إلاء هلا )لالاء ملا» 
لماكلا لما كم دكا اام كلا زف 5 ا قجوا اد 4ءله 
كلل ع ١للء5للء‏ "لله 15ل ء 4لا لح ملض لض ءءء 
ل ا ا ل ا ل ل ل 
7 »2 #هء:ه 2١‏ لاه| 

ابن الفقية ( أبوعبد الله عمد ) : 0و١‏ م١‏ 

فلطين :وى دل ”امامو ا .م2 لم كلل ده 211 5ك 
ل ا ل ل 

فلورلسه : بام 6١1ه6 ١4١2‏ 


[ لس 


فلورلسه ( ججمع) : .٠ه‏ 

فيلكس فاير: ١١‏ 

فيليب دى بريز : ١442141‏ 

فيايب الطيب : 74 

القاهرة نمء إلا 274 هن سس سس هس سوسا مه زهء رمه 
*©6 2 هممءلامء مه يذه 2 ١ك‏ )ه 2م“ 2 5وكعءلاء الاء إلا ءهبء 
ا لل ل ل ا 2 
ل اش رش اش يا اش ل يل 7 
عل 2ه ء لهل ءظطهلء 4و٠(‏ 

قايكياى : 634ل ع. ١42‏ هع م6411 1ل ء ل لء” لل 
ل ل ف 00 

قيرص ( القبارصة ): مو ل« ع ”«ي«ء ب« ع" لسارم اسم 2و سمء 
اه ا لض نم١‏ 

القدس :؟(. عه 5م 2 إبا ا ساروا وخ جاسم وس 
ا ل ل ا 0 
ل ل يل امل 1 ل ا 00 
ا ا ا ل 5 
حل يا ل الل ا يش رش كر يل لك يك 
ا ل ل ا ا ل 

القرم ( شبه جزيرة ) : ١ه‏ 

القسطنطينية : .م25 1م 

قشتاله ( القغتاليون ) : .نو #إنا5لاء كف موا كوا يوا عل لءهءلء 
5١٠‏ ؛ #4 2 5ؤوا| 

القلعة : 7 . باس 

قسطنطين الحادى عشر : م5 . 


2 


كائرين كورنارو : ه١٠‏ 


الكثرليك :مر ١‏ مرا 

٠. : كاستريل‎ 

كالاريا نمسم 

كالكستس الثالث : حىء بام ء ام 

١١+ : كاليكوت‎ 

الكتلان نو وى عسوو وسو وى سس سم وس نوه مهي هده 
6 

الكرك : وم 

الكعية : ,م١١‏ 

كلينت السابع : لام 

الكالى بن أى شريف : ١176115‏ 

232010 

كنيسة بيت لحم : ( أنظر بيت لحم ) 

كنيسة علية صهيون : ( أنظر علية صهيون ) 

الكنياة القبطبة : 0ف ء /ا؟ 

كنيسة القيامة : .مل «#م ).> لال ال 0 4 ل الات اع تك 
رت تي ف ل ل اللو لي ا ل ا ا ل ين ل لك ل ل رن لاون ا 
45 ) بام 1882 

الكنيسة الكاثولكية : ٠.‏ وعء بره همءه(1اء(|"1| 

كنيسة المهد: /ا١٠٠.‏ 


ل 
أشبونه: ح”ت خم كعلءم؟ !1 2 لل # لمعته هملع لاما 
الللد: .ه٠١‏ 
لقوق ( حصن ) : لاه » ١910‏ 
لودوقيكو دابولونا : بم » 88 
اللوفر ( متحف ) : ١١9‏ 


لد 


لويس الثالتث : هم 

لوس الثاى عشر : و4١‏ +٠.م6١1ء١١ه٠١‏ 

لويس دى براتو: .1١٠١‏ 

م 

ماتيو ( أحد الآرمن ) : م1٠‏ و١١‏ 

ماجوره ( الراهبة ) : ١/4‏ 

مارتن الخامس : 6م 

ماريانو دى ناتى دى سينا : .مء 

مالابار : م١‏ 

١١١. : ماله‎ 

مجر ( امجريون) : مه» وه» ذلاء ١١6‏ 

حمد الثانى ( الفاح ) :م2 ١4+‏ 

ند الاحنف بن عثان : #ا/اء م١‏ 

يمد بن سعد الزغل ( الثانى عثر ) : ٠١6‏ 

محمد بن ططر : ١7‏ 

مد بن على ( أبو عبد الله سلطان غرناطه ) : ٠١‏ 

تمد بن نصر ( ساطان غر ناطه ) : للع باع كن 

الخيط المتدى :مسرب عمل 42(« ل ع جلها ؟:إدلاولء 
١66»‏ 

المديئة ( المنورة ) : ه٠١‏ 

مراد الثاتى: ممء بره ومء إل/اءه.؟ 

مرا كش (المر كشيون ) :مه ٠.٠.١‏ 

مرج دابق : ١٠6‏ 

مرجم ( علما السلام ) : ١1151011‏ م١ا!‏ 

المسجد الاقصى : ١١07‏ 

مسحولام ( الهاخام ) : 0 

المسلمون : .م14 عه عه ار ا الم عا ا 
5 5 )م5 )68:54 :15م 5ه غمروهيقه ).٠ك‏ ورك همهتا كد م5 » 


لك 


ا ري را ل ل ا ل ل ا 
ال ل ا ل ا ال ل ل ا 0 20 
ل ا ل ا ل 0 الل 2 
ار ل ال ل ل ل ا 2 
0 382ملء ١58 4> ا١ة5وال2 1 46++ 1١91+ 1١5٠١‏ 

المسيح ( السيد ) : ١١.63.2151‏ 

المسحيوك "#21١52:‏ و ع””# 2 لاا 2342# لوصا الال ء أمء 
اعم م١‏ لملكء ١لالءءهلءلاماءمما‏ 

مسشينا : > 

ل ل ا ال ا ا ل ال ل ار 2 
:© )2)©5 255 هو”" 2 كك“ ابا" 2 ”2 65تاي ءا 2 إباء "ل/اء باع مم 
ل ا لكل ات لشي 0 ل لقا يف7 
اش م الي الل ا ا ل ال 2 
٠6لا‏ هو١لء‏ ل5ولء اذملء؛ كذملء ١5١‏ 


|١9 : مصوع‎ 

المغرب (الغارية ) : (لء وساي كةو غمفء فلالء 4١50‏ [4( 54هلء؛ 

١١١ اللقرى:‎ 

مكة : م( ١40976‏ 

ماقّة :.م؟ ١٠‏ 

١١.6 : الملكانمون‎ 

الماليك ( الدولة ‏ السلطئة المملوكية) : 09028 م 10:8 4261561(16(؛ 
ا ل ا لا يق رن ال 2 
ام 2 دمل ا عم 2 لاع )مع 5:95 ».هه ي)اهعكم2 "اه :1ه ) 
من )ك"هم)علاه 2 ")2 255 مركتي مباضء 5و2 هل/اضاء كاباء لالض ء ملا ء 
لمء كلا م معتل لمخم كن لفاء ”نا كناف *"٠؛‏ 
كل 21.2 الل ب قءلء (زللء؟ لل ء*القء إكأللء 
ل ل 11 يف ا الل لش 2 لك 


ةل 


و2 ١16152144‏ 4:ئلءزه ءءء هه 5ه 1ءلاه١»‏ 
اللؤيد ( السلطان ) :ود هل رس مما #9« ا لا ءءء( ب الاطء 
35649 . 
مورو دى سان برناردينو : 5 
مون بلانكو ( مدينة ) : 0 
ميخائيل ( راهب حدثى ) : 310 ؛ ام 
ميخائيل دزدريو : 58 


ميلانو: 86 . 
(ذ) 
نا بلس : ١07‏ 
ل ا ل ا 
١١64 1١(‏ 
نسطروه : 7٠‏ 


نصر الدين ( ترجمان القدس ) : م 
نقولا الخامس : 6مء الم 
النوية : 6م ٠1م‏ 
نبقو ديموس : .0ه 
الغيل :عو عد هماء بنك بلطل )4م٠١‏ 
(ه) 
هرهز ١:‏ م"١‏ 2ا+":١.‏ 
اند : ٠.‏ وما صا 2و« لا كج وم و ل با ع“ اههلء 


١ امك‎ 


الهند الصينية : م١‏ 


0ج د 


هترى أأرابع : > 

هترى املاح : هم دم 

منياد (ملك المجر ) : .٠ه‏ 
هيلانه ( ملكة الحيشة ) : م١١‏ 1 


35 


واف أ كن تن 
ورنه: وه 
الونداجى ( أبو عبدالله جمد بن أحد ) : م : 188 . 
ئى 
يافا : مب وم عه ءلاملاء :ه٠١‏ 
شبك ( الداودار ) : ٠١6‏ 
العاقبة : ١١‏ 
ل ا ملل اح ا ل ل ا ا أ 
0 ل الي نل الى الحل ل ا ل ال ل ييا 
يو<نا سبازر : ++ 
بوحنا ( أحد الحواريين ) م 


بوسف ( الترجمان ) : ١١9‏ 6عالا. 


: . دهقدمة‎ ١ 

الفصل الأول : طبيعة العلاقات بين الماليك والفرتم فى القرن 
الخامس عشر . 

م« 7 الفصل الثانى : المؤيد » برسياى 

الفصل الثااك : جقمق . 

ه ب الفصل الرابع : إينال » خشقدم . 

+ - الفصل الخامس : قايتياى 

نت القضن النادضن الور 

عت التلاحق 

ه ب الحوائى والتعليقان 

ووس امام 

وو الكشداف 


؟ 
4 


أ 
0 


5 
ون 
١6‏ 
/117 
32> 
32 
رض 
أن 

ِْ 
ا 


15 
1 
اخالا 


١6 
١/1 


السظر 


3, 


'وربا 

التظاهدة 

فاه 

5م 
والفرل.و 

شبه جزيرة القدم 
والتوكل لى 
الدى خش 
الفونسو الا 

م يولمو م.:١‏ 
اأجانب العرنى 
بالغرناطين - 
معارضهم 

وف على ١84‏ 
ان 

الموى 


و صحبيه وسلام 


ام ممم ممم امم 


الصؤات 


الاسثارية 
الفوالتشكان 
الأوروسون 
العلوى منه 
نهمة 

المسلحين 
الحمجاج 
أوروبا 
انتقامية 

لمم 

61م 
والفرضية 

شمه جزبرة القرم 
والتوكل إلى 
الذى “خثى 
اافونسو الخامس 
م يوليو مم4١‏ 
الجانب الغرنى 
بالغر ناطيين 
معارضهم 

وف عام ١484‏ 
فرد ينأ ند 
المولوى 


و صحيهة و سكم 


اا ب ساي جب سي سريت مي مسيم ممص فت ساس سس مسسمس جا واسصس ص صا مع ببستيس سساس لوصش يبو وي لست - ال ال للست ب | اسم 


